السات نا كاين 
کلام شین اکر 


سے ۷۷ سے 
کے 7 
5 ن 


و تہ 


تون كردم 


۰ ھہ بت 1م 


الطبعة الثانية 


Ù 10٠۹ 


اور ر 
إلى الانسان الکامل الذي لا آکمل منه .قطب الارواح وروح 
اللوجودات : 


رسول الله يك المبعوث رحمة للعالین 


إلى أرواح جميع الأقطاب خلفاء الله في أرضه من بدء النشء 
الإنساني إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها . 

إلى آرواح مشايخي الثلاثة » قدوتي في طريق الحق » سيدي العارف 
باللہ الشيخ محمد صادق العدوي الصري » سيدي العارف باللہ الشيخ 
محمد الختار بن یوسف الشنقيطي الدني » سیدي العارف بالله و 
أحمد ا حارون ا حجار الدمشقي . 

إلى جميع المؤمنين الذين استنارت قلوہم بنور الإيمان فاطمانت 
نفوسهم إلى العلم اللدني . 

إلى رمح والدي الرحوم الشیخ محمود الغراب رئيس محكمة مصر 
الشرعية سابقا . 


إن الخليفة من كانت إمامته 

من صورة الحق والأسسماء تصسضسده 
ليس الخقليفة من قامت أدلته 

من اطسوی وهوى الأهواء يقصده 
له التقدم بالنی ولسيسس له 

توقيع حق ولا شرع يؤيسده 
فسدعي الق والأسياف تعضده 


وهو الكذوب ونجم الحق يرصده 
(فاح 4/4) 


سم 
الیم 


الحمد لله الذي خلق الانسان ‏ واختصه با خلافة دون ا جان » ومع ذلك قال تعا ی . 
« سنفرغ لکم آیبا الثقلان » لما أعد للسعداء منهیا في ال حنان » من روح وريحان » وسعر من 
أجل الأشقياء النبران ‏ في دار سرابیلها من قطران ؛ فھما فريقان ء هنا وفي دار ا حیوان ‏ 
والصلاة والسلام على الکامل الأكمل . سيدا ونبینا محمد الصادق الوعد الأمين ء قطب الارواح 
وروح الوجود » المبعوث رحمة للمالین . وبعد : 

اعلم أيها القاریء الكريم والولي الحميم ‏ أن الله اصطفى من كل جنس نوعاً ء ومن كل 
نوع شخصا واختاره عناية منه بذلك الختار ء أو عناية بالغير بسببه ء وقد يختار من الجنس 
النوعين والثلاثة ۽ وقد بختار من النوع الشخصين والثلاثة والأكثر ۰ فاختار من النوع الانساني 
المؤملين . واختار من المؤمنين الأولياء . واختار من الأولياء الأنبياء ء واختار من الأنبياء الرسل + 
وفضل بعضهم على بعض . فهذا النوع الانساني فيه خصائص وصفوة : وأعلى الخواص فيه من 
العباد الرسل عليهم السلام » وهم مقام النبوة والولاية والایمان . قال تعالى : لإ لقد خلقنا 
الانسان في أحسن تقویم » وقال : « ولقد كرمنا بني آدم ٹلا فهذا هو الإنسان الكامل الذي قال 
تعالى فيه : ل وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا » كا أن في هذا النوع الانساني - الذي 
يشترك مع الکامل في الصورة الظاهرة - من قال تما لی فیه ‏ إن هم الا كالأنعام بل هم أضل 
سبیلا » وقال فیه ‏ يتمتعون ویاکلون كا تأكل الأنعام والنار مثوى لهم » وهذا هو الانسان 
الحيوان الذي قال تعالى فيه « ثم رددناه أسفل سافلین » ولا كانت الصورة الظاهرة مشتركة بين 
الكامل وغيره » .لزم أن تعرّف مقومات الکیال في هذا الإنسان . حتی تتمیز المراتب » فان الكامل 
من هذا النوع اختص برتبة لم ينلها غيره من الملا الأعلى الشوراني . ولا من الملا الأسفل 
العنصري ؛ حیث جعلت فيه الخلافة » لقال تعالى : طط وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في 
الأرض خلیفة » الآية . فكان لهذا الخليفة الکال في بني جنسه » وتتفاوت درجات الکمال بين 


الکمل من البشر ء فهم بين کامل وأکمل ء با هم عليه من سر في بواطتهم » اختصاصاً إهياً ‏ 
فلابد في کل زمان من واحد یتقدم آهل زمانه » ولابد لكل جنس من واحد يتقدم جموع جنسه . 
فالکامل هو الخليقة في كل زمان 8 ياداود إنا جعلناك خليفة فی الأرض 4 والاکمل و هو الذي 
قال عن أمر ربه : أنا سید الناس يوم القيامة ولا فخر ) هذه هي أدلة الشرع 


آما أدلة العقل فمعلوم لكل ذي نظر سلیم. ۔ ولا خلاف بین العلیاء - آنه ما من صنعة ولا 
مهنة أياً كانت » من طب أو هندسة أو معمار » إلى غير ذلك ء ولا مقام من صبر وتقوی وزهد ٤‏ 
ولا حال من خوف أو رجاء أو حب . إلا ويتفاوت الئاس فية ء آیاً كانت مللهم أو مذاهبهم , 
ولابد في كل صنعة أو علم أو فن أو مقام أو حال من سابق لا یلح » > ثم تثوالى المرائب 
والدرجات من بعدہ فی زمانه أو في جنسه > إذا وضعت الموازين وعرفت المقاييس . كذلك 
العبودية لله لابد من واحد متحقق بها ذوقاً وحالاً لا يُسْبَق في زمانه . وواحد لایِسَبّق في جنسه 
هذا الواحد هو الذي يشار إليه بالانسان الکامل في زمانه . وله رتبة اخلافة ء فهو خليفة الله في 
أرضه ویسمی القطب الغوث الفرد ء قال عیسی عليه السلام عندما آراد أن یعرف پمقامه : 
« إني عبد الله اتاني الکتاب » وقال تعالی عن محمد بل : ٭ سبحان الذي أسرى بعیده » وفال 
فيه : » وأنه ما قام عبد الله يدعوه ¢ فكان التعريف والشرف برتبة العبودية لله تعالى . 


وقد قمت بجمع ما قاله الشيخ الاکر حي الدين ابن العربي عن الإنسان الكامل وصفاته 
وأحواله ؛ من كتب الشيخ » وكذا ما قاله عن القطب الغوث ۰ کل ذلك يترجم عن فهم الشیخ 
رضي الله عنه في تفسير تفسير ية واحدة من القرآن وشرح لحدیث ثابت صحیح ۰ قال علي بن أي طالب 
وقد سٹل : « هل ترك فيكم رسول الله وله شیئاً غير القرآن ؟ . قال : لا إلا فهيا آناہ الله عبداً في 
ک ابه  »‏ ا حدیٹ - - وسيجد القارىء إلى جانب هذا التفسير طرفاً من العلم اللدني » الذي علمه 
الله تعالى من شاء من عباده . مما لإيخل بقاعدة شر عية ولا أصولية ۰ فمن آمن بهذا العلم ال 
السعادة وحاز بركته > ومن لم یؤمن به لايشقى وان كان حرومء ؛ فإنه لیس من علوم التكليف . 


وا یقول الحق وهو يبدي السبيل 


دمشق ۲۵ شعبان ١١٤٢ھ‏ روو لزاب 


۷ م دمشق تا ص ٠‏ ب ۳۳۳۲ 


بسا 


ا حمد لله رب العا مین والصلاة والسلام على سیدنا محمد 
البعوث رحمة للعالین 

قال تعا لی : 8 وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ‏ قالوا آتجعل 
فیها من یفسد فیها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك . قال اني أعلم مالا 
تعلمون » وعلم آدم الآسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ء فقال أنبكوني بأسیاء هؤلاء إن 
کنتم صادقین ء قالوا سبحانك لا علم لٹا إلا ماعلمتنا إنك أنت العلیم ال حکیم » قال یاادم 
أنبئهم باسيائهم ء فلیا آنباهم بأسمائهم ء قال ألم أقل لکم إني أعلم غيب السموات والأرضی 
واعلم ماتبدون وما کنتم تکتمون ٭ وقال 5 : « إن الله خلق آدم على صورته » آحرجه 

خلق الصورة الانسانية وظهورها من وجود فرق إلى وجود جمع : 
ما كان القصود من العالم الانسان الکامل » كان من العالم أيضاً الانسان ا حیوان ع 
الشبه للکامل في النشاة الطبيعية » وکانت ا حقائق التي جمعها الله في الانسان متبددة قي 
العام > فناداها ا حق من جميع العام فاجتمعت . فکان من جمعيتها الانسان » فهو 
خزانتھاء فوجوه العالم مصروفة إلى هذه الخزانة الإنسانية» لتری ما ظهر عن نداء ا حق 
بجميع هذه ا حقائق . فرأت صورة منتصبة القامة » مستقيمة ا حرکة معينة الجهات » وما 
رأى أحد من العام مثل هذه الصورة الإنسانية ء ومن ذلك الوقت تصورت الأرواح النارية 
والملائكة في صورة الانسان ء وهو قوله تعالى : « فتمثل لها بشراً سويا که وقول رسول 
الله هة : « وأحياناً يتمشل لي الملّك رجلا » فان الأرواح لاتتشكل إلا فيا تعلمه من الصور > 


۷ 


Toa: nny. al-mostafa.com 


ولا تعلم شيئاً منبا إلا بالشهود ء فکانت الأرواح تتصور في كل صورة في العالم الا في صورة 
الانسان قبل لق الانسان » فإن الأرواح وان كان ها التصور . فا لها القوة الصورة كا 
للانسان > فان القوة الصورة تابعة للفکرة ة التي هي صفة القوة المفكرة » فالتصور للارواح 
وع بت الأرواح النفسية لا المحنوية > لا لقوة مصورة تکون لما > إلا آغها وان کان 
لها التصور ذائياً ء فلا تتصور إلا فيا أدركته من صور العالم الطبيعي ٠‏ فجميع العا م برز 
من عدم إلى وجود إلا الإنسان وحده ء فإنه ظهر من وجود إلى وجود » من وجود فرق إلى 
وجود جمع » فتغير عليه ا حال من افتراق إلى اجتماع » والعالم تخیر عليه الخال من عدم إلى 
وجود » فبين الإنسان والعالم مابين الوجود والعدم » وهذا ليس كمثل الإنسان في العام 
شیء . ( فح ۳۹۰/۳) . 


معثى الکمال : 


اعلم أن العام كله لولا الانسان الکامل ما وجد ‏ وأنه بوجوده صح القصود من 
العام الحادث بالله » والوجود الادث الذي هو على صورة الوجود القدیم > فان العلم بالل 
المحدّث ‏ الذي هوعلى صورة العلم بالل - القديم ‏ لايتمكن أن يكون إلا لن هوفي خلقہ 
عل الصورة » وليس غير الإنسان الكامل » ولهذا سمي كاملا > وأنه روح العالم » والعالم 
مسر له علوه وسفله ء وآن الإنسان ا حیوان من جملة العالم المسخر له » وأنه يشبه الإنسان 
الكامل في الصورة الظاهرة . لا في الباطن من حيث الرتبة » كما يشبه القرد الإنسان في جميع 
أعضائه الظاهرة » فتأمل درجة الإنسان الحيوان من درجة الإنسان الكامل » واعلم أنك 
العین القتصودة فا وجدت الاسباب إلا بسبيك > لتظهر أنت » فا كانت مطلوبة 
لانفسها ء فإن الله لا أحب أن یعرف لم يمكن أن یعرفه إلا من هوعلی صورته » وما أوجد 
الله على صورته أحدأ إلا الانسان الکامل ‏ قال ی : « كمل من الرجال كثيرون ول یکمل 
من النساء إلا مریم وأسية » يعني بالکمال معرفتهم بهم » ومعرفتهم بهم هو عين معرفتهم 
برهم ء فمن وقف على القائق تى كشفاً وتعريفاً إطياً فهو الكامل الأكمل » ومن نزل عن هذه 
الرتبة فهو الکامل » وما عدا هذين فإما مؤمن أو صاحب نظر عقلي » لا دخول لما في 
الکمال ء فكيف في الأكملية ؟! ف ح ۲٦٦/٢‏ 3 ح ۲٢/۹٢٦-ح) )٠٠٤/‏ : 


۸ 


ولا لم یتمکن أن یکون کل | جات مره الكبال المطلوية في ا - وان کان 
بفضل بعضهم بعضا - فادناهم منزلة مَنْ هو إنسان حيواني » ويشارك الانسان الکامل 
بالصورة الانسانية . واعلاهم من هو ظل الله » وهو الانسان الکامل نائب الق » الذي 
یعون الق اه بیج قواه » ومابین هذین القامین مراتب ء ففي زمان الرسل یکون 
الکامل رسول ٠‏ وفي زمان انقطاع الرسالة يكون الكامل وارثاً » ولا ظهور للوارث مع وجود 
الرسول ۰ إذ الوارث لایکون وارثاً إلا بعد موت من يرثه ء فلم يتمكن للصاحب مع وجود 
الرسول أن تكون له هذه المرتبة ء فلا تطمع في تخصيصك بشريعة ناسخة من عنده ‏ ولا 
في إنزال كتاب . فقد أغلق ذلك الباب ء فان نہایة الولي أن یشرف على خطاب شريعة 
نبيه ء وتزول القدم من قدامه ؛ فتكون له درجة ميراث النبوة في آحذ الشريعة التى هو 
عليها ء لا شريعة ناسخة هما ء فتبقى الشريعة عليه محفوظة » ويعلو سندہ فيها ء إذ كان 
محمد بإ لبنة الحائط ء فكل دليل على خالفتہ ساقط » فلیست الصورة الإلهية لكل تفس ء 
وإنما هي للنفس الكاملة . كنفوس الأنبياء ومن كمل من الناس » والآمر ينزل من الله على 
الدوام لاينقطع . فلا يقبله إلا الرسل خاصة على الکمال » فإذا فقدوا ء حینتذ آوجد ذلك 
الإستعداد في غير الرسل ۰ فقبلوا ذلك التنزیل الامي في قلوبهم ء فسموا ورثة » و ينطلق 
عليهم اسم رسل مع كونهم يخبرون عن الله بالتنزيل الامي . ( ف ح ۲۷۰/۳ اح 4 / 
۲ ۔ح ۲۷۰/۳ ۔ کتاب الإسراء / سماء الشرطة ‏ كتاب النجاة ‏ ف ح ۱۵۹/۲ -ح 
۲۳ )+ 


الفرق بين الانسان الکامل والانسان الحيوان : 


اعلم أن جميع مایعمله ا حیوان من الصنائع ومایعلمه » لیس عن تدبیر ولا روية ع 
بل هو مفطور على العلم بها يصدر عنه > لایعرف من أين حصل له ذلك الإتفات 
والاحکام » كالعناكب والنحل والزنابير» بخلاف الانسان فإنه يعلم أنه ما استنبط أمرا من 
الامور الا عن فکر وروية وتدبیر ء فیعرف من أين صدر هذا الأمر ء وسائر او يعلم 
الامر ولا يعلم من.أين صدر ‏ ویپذا القدر سمي إنساناً لاغیر » وهي حالة يشترك فیها جميع. 
الناس إلا الانسان الک‌امل » فانه زاد على الانسان الحيواني في الدنیا بتصریفه الأآسماء 


۹ 


الاهية › التي آخذ قواها لما حداه الحق علیها ء حين حذاه على العالم » فجعل الانسان 
الکامل خلیفة عن الانسان الكل الكبير » والانسان ا حیوان يزاحم الانسان الکامل بالقوة ء 
فيا لایکون من الانسان الکامل إلا بالفعل ء وأن الانسان الکامل يخالف الانسان ا حیوان 
في ا کم ء فإن الانسان ا حیوان ردق رزق ا حیوان » وهو للکامل وزيادة » فإن الکامل له 
رزق امي لایناله الانسان ا حیوان » وهو ما یتغذی به من علوم الفکر » الذي لایکون 
للانسان ا حیوان » والکشف والذوق والفکر الصحیح . (ف ح ۲۹۷/۳ ۰ ۳۹۷ ) . 

فإذا م بجز الانسان رتبة الکال فهو حیوان ء تشبه صورته الظاهرة صورة الانسان ؛ 
فأين الانسان ا حیوان من الانسان الخلوق على صورة الرحمن ؟! فهو النسخة الکاملة 
والدينة الفاضلة . رف ح ٥٦۸/٢‏ :ح ۳۹۸/۶ ) . 


العالم على صورة الحق 


اعلم أنه لایصح أن يكون شيء من العام له وجود لیس هو صورة التق ۽ فنسية الحق 
إلى ا خلق نسبة الانسان إلى كل صنف من العام ء ماعدا نوع الإنسان » فإن ظهور العام 
عن الق ظهور ذاتي » فا حق مرآة العالم ظهر فيها صور العالم ء فرأت الممكنات نفسها في 
مرآة الوجود ال حق -راجم ص ۰۲۹ . (ف ح 4۰۹/۳ ۔ح ۲۱/4). 


الانسان الکامل على صورة العام وختسبره : 


العالم عند ال لجحماعة هو (نسان كبير في العنی وا حرم . يقول الله تعالی : © خلق 
لسموات والأرض آکبر من خلق الناس ولکن آکثر الناس لایملمون » فلذلك قلنا في 
العنی ء وما نفی العلم عن الكل وإنما نفاه عن الاکثر ء والانسان الکامل من العالم » وهو 
له کالروح لجسم ا حیوان ء وهو الانسان الصغیر ء وسمي صغيراً لانه انفعل عن الکبیر . 
وهو ختصر . فالطول العام كله والختصر الانسان الکامل . فالانسان آخر موجود في 
العا م » لأن الختصر لايختصر إلا من مطول وإلا فليس بمختصر ء فالعالم مختصر الق » 
والانسان ختصر العام وا حق . فهو نقاوة الختصی ‏ أعني الانسان الکامل . وأما الانسان 


۱۰ 


الحيوان فإنه ختصر السا م ء وله يفرغ الق ليقيم عليه ميزان ملق له ء فان قوله : 
« سنفرغ لکم أيها الثقلان » كلمة تہدید ‏ والانسان الکامل لایتوجه عليه هذا الخطاب » 
فالانسنان فيه مناسب من کل شيء في العام > فیضاف کل مناسب إلى مناسبه بأظهر 
وجوهه » وتخصصه الخال والوقت والسیاع بمناسب ما دون غبره من الناسب > إذا كان 
له مناسبات كثيرة لوجوه كثيرة یطلبها بذاته . 

(ف ح ٥۰۹/٤‏ -ح ۰۳۳۱/۳ ۳۱۵ ۔ کتاب الأعلاق ) . 


الانسان الکامل على الصورة الاية : 


لا كان ابلق على مراتب كثيرة» وکان أكمل مرتبة فيه الانسان. کان کل صنف من 
العالم جزء بالنظر إلى كمال الانسان حتی الانسان ا حیوان جزء من الانسان الكامل» ولا 
حصل في سمع الانسان أنه لوق على صورة الحق» ول یفرق بین الانسان الکامل وال نسان 
الحيوان» وتخيل أن الانسان لکونه إنساناً هو على الصورة» وما هو کا وقع له» ولکنه بها هو 
ان وت سوہ إذا أعطيها لم يمتنع من قبولهاء فاذا آعطیها عند ذلك يكون على 
الصورة› ویعد من جملة ا خلفای فلا يتصرف من هو على الصورة 1ف اق ما 
وتصرف الحق عین ما هو العالم عليه وفيه » وأنت تعلم بكل وجه ما العام فيه » من مُكلْف 
وغير مُكلُفاء وما ینگر ويُعَرف » ولا یعرف ما نکر وما يعرف من العالم المکلّف إلا 
الخلیفة ‏ وهو صاحب الصورة . رف ح ٩/۳‏ ۰ سج 868/4). 


ولولا ماخلق الله من خلق على صورته ما قال : الله آکبر ء لا في هذه الکلمة من 
المفاضلة ء فیا جاء آکبر إلا من کونه الاصل » فعلیه حذا الانسان الکامل » وقال : هو خلق 
السموات والارض أكبر من خلق الناس 6 ما نسوا صورتیم ء فصحت المفاضلة » ولیس 
الا آن السموات والأرض ها الأصل في وجود الميكل الانساني ونفسه الناطقة » فالسموات 
ما علا والارض ما سفل » فهو منفعل عنیا ء والفاعل أكبر من النفعل » وما آراد ابرم ۰ 
لقوله له  :‏ ولکن أكثر الناس لایعلمون » ولذلك فكل ثناء أثنى الله به على الانسان الکامل 
هو ثناء على نفسه » لأنه أوجده على صورته . ( فح ٦٥٤/٤‏ ح ٩۱۲/۲‏ ) . 


۱۱ 


الانسان الکامل هو ا حق الخلوق به : 

ما كان الانسان الکامل هو الخلوق على الصورة الا یة > فهو الحق الخلوق به » 
أي الخلوق بسببه العام > فان الانسان الکامل أكمل الوجودات ‏ وهو الخاية » ولا كانت 
الغاية هي الطلوبة بالخاق التقدم عليها ء فیا خلق ما تقدم علیها إلا لاجلها وظهور عینبا : 
ولولاها ما ظهر ما تقدمها » فالغاية هو الأمر الخلوق بسببه ما تقدم من أسباب ظهوره » 
وهو الانسان الکامل » وإنا قلنا الکامل لان اسم الانسان قد یطلق على الشبه به في 
الصورة » كما تقول في زید انه (نسان ‏ وفي عمرو انه إنسان ء وان کان زید قد ظهرت فيه 
الحقائق الا هية » وما ظهرت فی عمرو » فعمرو على ا حقیقة حیوان في شکل انسان ۰ ففي 
الانسان قوة کل موجود في العا م ء فله جميع ا مراتب ء وذا اختص وحده بالصورة ۰ فجمع 
بين الحقائق الإلمية وهي الأسیاء ۰ وبين حقائق العالم ء فانه آخر موجود » فما انتهی لوجوده 
النفس الرجاني حتی جاء معه بقوة مراتب العام كله » فیظهر بالانسان ما لا یظهر بجزء جزہ 
من العام ء ولا بكل اسم اسم من ا حقائق الإهية ء فإن الاسم الواحد ما يحطي ما يعطي 
الآخر نما يتميز به » فکان الانسان أکمل الوجودات » فكل ما سوی الانسان خلق ۰ إلا 
الانسان فانه حلق وحق . (فاج ۳۹۱/۲ ) . 
حکم الصورة الالیة على الانسان : 

ما خلق الله الانسان على صورته - وله تعا ی العزة والکبریاء والعظمة - سرت هذه 
لكام لي الج + 8یا احكام کی الصورة الى خلق عليها الإنسان سام نز 
بالرياسة والتقدم ‏ وکلیا تمكن من التأثیر في غيره فإنه يؤثر » ويجد في نفسه طلب ذلك » 
ورجال الله هم الذين لايصرفهم خلقهم على الصورة عن الفقر والذلة والعبودية » وإذا 
وجدوا هذا الأمر الذي اقتضاه خلقهم على الصورة ولابد » ظهروا به في المواطن التي عَینْ 
الحق لهم أن يظهروا بذلك فیها . رف ج ۱۳/۶ ) . 

ومن حکم الصورة أن جعل الله الانسان مثلا ضداً خلافاً ء مثل ماهي الاساء 
الإلمية . مثل ضد خلاف . فان الق اعتنی بالانسان غاية العناية ما لم يعتن بمخلوق . 
بکونه جعله خلیقة » واعطاه الکمال بعلم الأسیاء » وخلقه على الصورة الا شية ء وأکمل من 
الصورة الامية ما یمکن أن یکون في الوجود ء فالانسان الکامل مثْلُ من حيث الصورة 
الاطية ء ضد من حيث أنه لا يصبح أن یکون فی حال کونه عبداً ربا لمن هوله عبد , حلاف 


۱۲ 


من حيث أن الحق سمعه ويصره وقواه قأثبته وأثبت نقسه في عين واحدة ( (شارة إلى 
الخديث ‏ كنت سمعه وبصره -) . (ف ج ۲۷۸۰/۳) . ۱ 


الانسان الکامل جامع لصورة ا حق وصورة العالم : 

لا كان العام على صورة ا حق ء وکان الانسان الکامل على صورة العا وصورة 
ا حق » وهو قوله : إن الله خلق آدم على صورته ؛ فليس في الامکان آبدع ولا أكمل من 
هذا العام ء إذ لو کان لكان في الامکان ماهو أكمل من صورة ال حق فلا یکون » والانسان 
ا حیوان هو الصورة الظاهرة التي جمع بها حقائق العام > والانسان الکامل هو الذي أضاف 
إلى جمعیة حقائق العا لم حقائق ا حق التي بها صحت الخلافة » وهو قول القائل : « وما على 
الله بمستتکر أن يجمع العالم في واحد" » فهو الانسان الکامل الجامع حقائق العام وصورة 
الحق سبحانه وتعالی ء فلو يعلم مُنْ جهل أنه ما من شيء من العالم إلا وله حظ من الصورة 
او » والعام كله على الصورة الاية ‏ وما فاز الانسان الکامل إلا بالجموع > لابکونه 
جزءا من العالم متفعال عن السموات والأرض من حيث نشاته ومع هذا فهو على الصووة 
الالحیة » كا آحبر رسول الله پل : إن الله خلق آدم على صورته ۽ واحتلف في ضمیر الماء 
من صورته » على من یعود ؟ وي رواية وان ضعفت على صورة الرهن ‏ وما کملت الصورة 
من العالم إلا بوجود الإنسان ء فمن كل شيء في الوجود زوجان ء لان الإنسان الکامل والعالم 
بالانسان الكامل على صورة ا حق » فامتاز الانسان الكامل عن العالم - مع كونه من كمال 
الصورة للعالم الكبير- بكونه على الصورة بانفراده » من غير حاجة إلى العالم » فاللانسان 
الکامل واحد یقوم مقام الجماعةے فانه أكمل من عين جموع العا 3 إذ كان نسخة من العام 
حرفاً بحرف « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ‏ ويزيد أ نه على حقيقة لا تقبل 
التضاول « خلق الله آدم على صورته » فحاز الانسان الكامل صورة ة العالم وصورة ا حق ؛ 
ففضل بالجموع » فجعل الق الانسان الکامل نسخة من العام كله » فیا من حقيقة في 
<< (۱) من الشعر الذي هو برسول الله يك أولى إذ ذاك النعت له حفيقة قول أبي نواس 

آوجده الله فا مشله لطالب ذاك ولا ناشد 


وساعل الله بمستتكر أن يجمع العام في واحد 


۱۳ 


العام الا وهي في الانسان » فهو الكلمة ا حامعة وهو الختصر الشریف . وجعل ا حقائق 
الإهية التي توجهت على إيجاد العام باسره » متوجهة على إيجاد هذه النشأة الانسانية 
الامامية > فخلق الله تعالى الإنسان في أحسن تقویم ‏ وأبرزه نسخة كاملة جامعة لصور 
حقائق الحدث وآسماء القدیم » آقامه سبحانه معنی رابطاً للحقیقتین ء وآنشاه برزخاً جامعاً 
للطرفين والرقيقتين 5 أحكم بيديه صنعته . وحسن بعنايته صبغته » وکانت مضاهاته 
للاسےاء الإلهية بخلقه > ومضاهانه للا کوان العلوية والسفلية بخلقه , و یت 
الخلائق 2 با لْقة المستقيمة والحلائق ء عن يانه سره مثالا في حضرة الأسرار ومیز 
نوره من بين سائر الأنوار . ونصب له كرسي العناية بين حضرتيه ء وصرف نظر الولاية 
والنيابة فيه وإليه . ( ف ج ۲۱/۶ اج ۳۷/۳ ۰ 4۷ -ج ٣۳٣/٤‏ ۲۳۱ ۰۱۳۲ 
۰ ۲۳۷۱ -ج ۱۵۲/۳ ۔ كتاب عقلة المستوفز) . 


الانسان الکامل أعظم رحمة من کل خلوق لأنه ظل الله في آرضه : 

خلق اق الانسان الکامل على صورته » ونصبه دليلاً على نفسه » لمن آراد أن یعرفه 
بطریق المشاهدة لابطریق الفکر ء الذي هو طریق الرژية في آیات الآفاق . وهو قوله 
تعالى : ل ستریم آیاتنا في الافاق » ثم لم یکتف بالتعریف حتی أحال على الانسان 
الكامل » الذي نصبه دلیلا أقرب على العلم بطریق الکشف والشهود . فان الانسان ما كان 
مثال الصورة الاطية » كالظل للشخص الذي لایفارقه على كل حال » غير أنه يظهر للحس 
تارة ويخفى تارة » فإذا خفى فهو معقول فيه » وإذا ظهر فهو مشهود بالبصر لمن يراه ء 
فالإانسان الكامل في الحق معقول فيه ء كالظل إذا خفي في الشمس فلا يظهر » فلم يزل 
الانسان أزلاً وأبداً » ولهذا كان مشھوداً للحق من كونه موصوفاً بان له يصراً ء فلما مد الظل 
منه ظهر بصورته ٭ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء عله ساكناً » أي ثابتاً فيمن هو 
ظله . فلا یمده ء فلا يظهر له عين في الوجود الحسي إلا لله وحده ‏ فلم يزل مع الله ولا 
یزال مع الله ء فهو باق ببقاء الله ء وماعدا الانسان الكامل فهو باق بإبقاء الله » فقال أهل 
الشهود كفانا « ألم تز إلى ربك كيف مد الظل » فذكر الكيف ء والظل لايخرج إلا على 
صورة من مده منه » فخلقه رحمة . فمد الظل رحمة واقية » فلا خلوق أعظم رحمة من 
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الإنسان الکامل » ولا أحد من الخلوقین آشد بطشاً وانتقاماً من الانسان الحيواني ء 
فالانسان الکامل وإن بطش وکان ذا بطش شدید فالانسان ا حیوانی آشد بطشاً منه . رف 
۲۸۱/۳ ۲۸۱-۱۸۷۰ 


الانسان الکامل حامل السر الاطي وهو كلمة «كن» : 


م یرد نص عن الله ولا عن رسوله في خلوق أنه اعطي « کن » سوی الانسان خاصة 
فظهر ذلك في وقت في النبي و في غزوة تبوك فقال « کن أبا ذر» فکان آبا ذر » وورد ا خبر 
في أهل المنة أن اللك يأتي إليهم فیقول لهم بعد أن یستآذن في الدخول علیهم ء فإذا دحل 
اورت سس وہ پچ » فإذا في الكتاب لكل إنسان يخاطب 
من ا حي القیوم الذي لایموت إلى الحي القیوم الذي لایموت . آما بعد » فإني أقول 
للغی كن فيكون » وقد جعلتك تقول للشيء کن فیکون . فقال 6 : « فلا يقول أحد 
من أهل الجحئة للشيء كن إلا ویکون » فجاء بشيء وهو من أنكر النکرات فعم ء وغاية 
الطبيعة تكوين الأجسام وماتحمله ما لا تخلو عنه وتطلبه بالطبع 00 
العالم فليس ها العموم ؛ وغایة النفس تكوين الأرواح ا جحزئیة في النشآت الطبيعية » 
والأرواح جزء من العام » > فلم يعم . فیا أعطي العموم إلا الانسان الكامل حامل السر 
الاهي ‏ فكل ماسوى الله جزء من كل الإنسان ء فاعقل إن كنت تعقل . رف ح 
۶۳ء 


الانسان الکامل عمد السیاء : 


اعلم أن الانسان الکامل عمد السماء » الذي يمسك الله به وجود السماء أن تقع على 
الأرض » فإذا زال الإنسان الكامل وانتقل إلى البرزخ هوت السماء » وهو قوله تعالى : 
« وانشقت السیاء فهي یومئذ واهية 4 أي ساقطة إلى الأرض » فلابد من فرش وعرش ؛ 
فهي الهاد الوضوع وأنت السقف الرفوع ‏ بينكما عمد قائم » عليه اعتماد السبع الشداد » 
لكنه عن البصر حجوب » فهو ملحق بالغيوب . ألم تسمع قول من أوجد عينها ء فأقامها 
بغير عمد ترونها » فا نفى العمد » لکن مايراه كل أحد » فلابد لها من ماسك » وما هو 


۱ 
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إلا المالك ء فمن آزا ما بذهابه ء فهو عمدها الستور فی إهابه » ولیس إلا الانسان الکامل ١‏ 
وهو الأمر الشامل ء الذي إذا قال : الله » ناب بذلك القول عن جیع الأفواه » فهو النظور 
إليه والعول عليه . رف ح ۶۱۸/۳ ۳۹۹/۰ ) . 

فالانسان الکامل أكمل من عين جموع العالم » إذ کان نسخة من العالم حرفاً ببحرف 
ویزید ‏ فإذا قال : « الله ٤ء‏ نطق بنطقه جميع العا م من کل ما سوی الله ء ونطقت بنطقه 
أساء الله كلها الخزونة في علم غيبه » والستأثرة التي يخص الله تعالى بمعرفتها بعض 
عباده » والمعلومة بأعيانها في جميع عباده » فقامت تسبیحته مقام تسبیح ما ذکرته > اجره 
غير منون . (ف ح ۲۱۰/۲ ) . 


الانسان الکامل رداء ا حق فلا أجل منه : 


الکبریاء رداء ا حق » ولیس سواك » فان ا حق تردی بك إذ كنت صورته » فان الرداء 
على صورة المرتدي . فالواحد رداء وهو الذي ظهر » وهو ا حلیفة المبدّع بفتح الدال 
والاخر مرتد وهو الذي خفي ء وهو القدیم البدع » فلا يعرف المرتدي إلا باطن الرداء ‏ 
وهو الجمع > وبصیر الرداء على شکل الرتدي . قال تعال : وسعنيی قلب عبدي ؛ فاذا 
قلبت الإنسان الكامل رأيت ا حق » والانسان لاينقلب » فلا يرجع الرداء مرتذیاً لمن هو له 
رداء » فالانسان الكامل له الاحاطة > ولیس سوى ما حازه من صورته » فان الرداء يحيط 
با مرتدي . وما تردی الرهن برداء أحسن من الانسان ولا آکمل . لأنه خلقه على صورته » 
وجعله خليفة عنه في أرضه » ثم شرع له أن يستخلفه على أهله . فلولا أن الحق أعطاه 
الاستقلال بالخلافة . ماقال له عن نفسه تعالى آمراً : لے فاتخذه وكيلا » ولا قال يل : 
2 اللهم أنت الخليفة في الأهل والصاحب في السفر » ؛ وهو القائل : « إن الله أدبي فاحسن 
أدبي » والرداء للتجمل فله الجمال ء فلا أجمل من الانسان إذا کان عالاً بربه . فلا يشهد 
الا سوی:الاستان الذي نهو الرذاة 6 والرداء من میک اهوم يشهك من هده ردو 
العام » فیری الحق ظاهر الرداء بها هو الحق العالم » وهو رؤية دون رؤية باطن الرداء › 
فالعالم له الإحاطة لأنه لايتقيد بجهة خاصة » فالحق وجه كله » والرداء وجه كله » فهو 
الظاهر تعالى للعبد من حيث العالم » وهو الباطن لنفسه عن العالم » من حيث ما له صورة 


۱5 


في العال م ء ومن حيث أن الرداء بينه وبين العالم ء فإن الصورة التي للحق في عين العالم ا حق 
ها باطن » من حیث أن الرداء حائل بینه وبين الحق الذي العالم به ء فهو باطن لنفسه 
وللعالم ۰ ولایصح أن يكون باطناً لباطن الرداء لکن لظاهره ء فالإنسان الکامل يشهده تعالی 
في الظاهر ہما هو في العام » وني الباطن ہما هو مرتد » فتختلف الرؤیة على الانسان الکامل 
والعين واحدة ء وفذا ينكره بعض الناس في القيامة إذا تجل ‏ والکامل لاینکره ء فانه ما 
كل إنسان له الکمال ء فيا ينكره الا الانسان ا حیوان لأنه جزء من العالم ء فإذا تجلى له في 
العلامة وتحول فیها عرفه » لأنه ما یعرفه إلا مقيداً ء فالانسان الکامل هو العبر عنه بالرداء 
عند بعضهم » وبالثوب عند آخرین » فان الرداء والئوب هو محل الصفات وافتراق الجمع ء 
فخاية معرفة العباد أن تصل إليه إن وصلت ٠‏ والحق وراء ذلك كله أو قل مع ذلك كله . 
فاح ؤ/ه؛؟ -ح 2-18/۱ ۰۲4۵/4 ۱۸۱۸ 2-۲4۱ ۰۱۰۳/۱ ۱۱۲) . 

وللتعريف والتنبیه على التقویم الأكمل الأحسن » وا لق الأجمل الانقن » الحفوظ 
المصون ء في الم والتین والزیتون" . والذي نبه عليه الشيخ رضي الله عنه بالقبس . في 
حضرة القدس . فقال : قال السالك : كان بعض ماقيل لي في ذلك التشريف والتنزيه » 
والتعريف والتنبيه . أن قال : عبدي انت مدي » وحامل آمانتي وعهدي . أنت طول 
وعرضي . وخلیفتی في أرضي ء والقائم بقسطاس حقي » والمبعوث إلى جميع خلقي . عالك 
الادنی بالعدوة الدنيا ء والعدوة القصوى . أنت مرآتي » ويجلى صفاتي . ومُفصّل أسائي ء 
وفاطر سمائي ۰ أنت موضع نظري من خلقي ؛ وجتمع جمعي وفرقي ۰ أنت ردائي » وأنت 
أرضي وسمائي ۰ وأنت عرشي وكبريائي . أنت الدرة البيضاء ء والزبرجدة الخضراء ء بك 
ترديت » وعليك استويت , وإليك أتيت » وبك إلى خلقي تجليت . . . الخ . 

( كتاب الإسراء/ مناجاة التشريف والتنزيه ) . 

الانسان الكامل في التحقق بالفقر والغنی : 


للإنسان وجهان إذا كان كاملا » وجه افتقار إلى الله ووجه غنى إلى العام » فيستقبل 
العالم بالغنى عنه ء ويستقبل ربه بالافتقار إليه . وأما الإنسان الحيوان الذي لامعرفة له 


(۱) إشارة إلى قوله تعالى عن الإنسان الكامل ہل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 4 . 


بربه ء فهو فقبر إلى العالم أبداً » فمن ذاق طعم الغنی عن العام - وهو يراه عالاً - فإنه 
محجوب عن القام الأرفع في حقه » لأن العالم مشهود له . ولهذا اتصف بالغنى عنه » فلو 
كان ا حق مشهوده - وهو ناظر إلى العالم ‏ لا تصف بالفقر إلى الله » وحاز القام الاعلی في 
حقه » وهو ملازمة الفقر إلى الله » لأن فی ذلك ملازمة ربه عز وجل . ( فاح 7١8/4‏ ) . 

ومع ذلك تری الکامل يحزن » من جهة مَنْ كلّفه الله النظر في حصیل مایقوم بهم 
وبقوتهم من أهله » وما یهتم بذلك إلا متشرع آدیب , عانق الأدب وعرف قدر ما شرع له 
من ذلك . فان طریق الأدباء طريق خفیة لایشعر بها الا الراسخون في العلم » الحفقون 
بحقائق الفهم عن الله ؛ فکما أن الله ليس بغافل عیا يحتاج إليه عباده » كذلك أهل الله 
لايغفلون عا قال هم ا حق احضروا مغه ولا تغفلوا عنه » فترى الكامل حريصا على طلب 
مؤنة أهله ء فیتخیل المحجوب أن ذلك ال حرص منه لضعف يقينه . وكذلك في ادخاره ۽ 
وليس ذلك منه إلا ليوفي الأدب حقه مع الله فییا حد له من الوقوف عنده . (ف ح 
4/64( . 
علامة الانسان الكامل من نفسه : 

اعلم أنك لا تعلم أنك على الصورة ‏ مالم تعلم قوله پل : « المؤمن مرأة آخیه » ؛ 
فيرى المؤمن نفسه في مرأة أخيه » ويرى الاخر نفسه فيه » وليس ذلك الا في حضرة الاسم 
الإهي المؤمن » قال تعالى : ٭ انیا المؤمنون إخوة » وقال ی : « المؤمن كثير بأخيه » كما أنه 
واحد بنفسه » فيعلم أن الأساء الاهية كلها کالژمنین إخوة « فاصلحوا بين أخويكم 4 
يعني إذا تنافروا » کالعز والمذل » والضار والنافع » وأما ماعدا الأسراء المتقابلة فهم إخوان 
على سرر متقابلین . وليس يصلح بين الأسماء إلا الاسم الرب . فإنه الصلح ء والمؤمن من 
حيث ماهو مرأة » فمن رأى نفسه هكذا ء علم أنه خليفة من الخلفاء بما رآه من الصورة ء 
والانسان ا حیوان لا مراة له » وان كان له شكل المرآة » لكنها ما فيها جلاء ولا صقالة » قد 
طلع علیها الصدأ والران > ( فح ۳۷۰۱/۳ ) . 


وماجعل ا حق تعالى لواحد ما سوى الله أمراً في العالم ولا نهياً ء ولا خلافة ولا تکویناً 
عاماً » وجعل ذلك للانسان الکامل ۰ فمن آراد أن يعرف كاله ء فلینظر في نفسه » في آمره 


۱۸ 


ونبيه ۰ وتکوینه بلا واسطة لسان ولا جارحة ولا خلوق غبره » فان صح له ا معنی في ذلك » 
فهو على بيئة من ربه في کاله » فإنه عنده شاهد منه أي من نفسه > فان آمر أو ہی أو شرع 
في التكوين بوساطة جارحة من جوارحه » فلم يقع شيء من ذلك . أو وقع في شيء دون 
شيء و يعم ء مع عموم ذلك بترك الواسطة ‏ فقد كمل ء ولا يقدح في كاله ما لم يقع في 
الوجود عن آمره بالواسطة ء فان الصورة الا هية هذا ظهرت في الوجود » فإنه تعالى أمر عباده 
على ألسنة رسله علیهم السلام وني كتبه ؛ فمنہم من آطاع ومنہم من عصی ۰ وبارتفاع 
الوسائط لا سبیل إلا الطاعة خاصة » لایصح ولا تمكن إباية » فيشترك الا نسان ا حیوان مع 
الکامل في الأدوات الصناعية » التي بها یتوصل إلى مصنوع ما ما یفعل بالايدي » ویزید 
الکامل عليه بالفعل باهمة » فأدواته مته ء وهي له بمنزلة الإرادة الاهية إذا توجهت على 
إیجاد شیء > فمن الحال أن لایکون ذلك الثیء الراد » ومن هنا قال من قال : إن الخيال 
هو الحقيقة العبر عنه بالإنسان الکامل » فإنه أثبت إلحاق الخيال في قوة الإيجاد بالحق ماعدا 
نفسه » فإنه مات على الصورة ا حقیة مثله ء فإنه يوجد في نفسه كل معلوم ماعدا نفسه ‏ 
وا حق نسبة الموجودات إليه مثل هذه النسبة . (ف ح ۰۲۹۵/۳ ۰۲۹۸ ۲۹۰ ) . 

ومع هذا التمكن والتحقق » فإذا أقامك الحق في العبودة المطلقة ء التي ما فيها 
ربوبية ء فانت خليفة له حقاً ء فإنه لا حكم للمستخلف فيا ول فيه خليفة عنه جملة 
واحدة » فاستخلفه في العبودة ء فلا حظ للربوبية فيها ء لأن الخليفة استقل بها استقلالا 
ذاتياً » فهو بيد الله وني ملك الله . رف ح ۳۷۱/۳) . 


الملائكة جهلت الإنسان الكامل ومرتبته : 

إن الله ما خلق أولاً من هذا النوع إلا الكامل وهو آدم عليه السلام ء ثم آبان الحق 
عن مرتبة الكمال لهذا النوع > فمن حازها منه فهو الانسان الذي أريده » ومن نزل عن تلك 
المرتبة » فعنده من الإنسانية بحسب ماتبقى له » وليس في الموجودات من وسع ا حق سواه » 
وما وسعه إلا بقبول الصورة » فهو حلى الحق » والحق جلى حقائق العام بروحه الذي هو 
الانسان , الذي هو آخر نوع ظهر » فأوليته حق وآخريته خلق » فهو الأول من حيث 
الصورة الال میة . والاخر من حيث الصورة الكونية » والظاهر بالصورتین » والباطن عن 


1 


الصورة الكونية بها عنده من الصورة الاطیة ‏ وقد ظهر حکم هذا في عدم علم اللائكة 
بمنزلته ء مع کون الله قد قال هم إنه حليفة . فکیف بهم لولم يقل هم ذلك ؟! فلم يكن 
ذلك إلا لبطونه عن الملائكة ء وهم من العام الأعلى العالم بها في الآخرة وبعض الأول » 
فإنهم لو علموا مايكون في الأولى ما جهلوا رتبة آدم عليه السلام مع التعریف . ( فاح 
 . 2۲‏ 


السجود من الملائكة دائم للانسان الكامل بعد ما تحققت رثبته : 


قال لل : « أطت السیاء وحق ھا أن تغط » ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد 
لله » فأخبر في قوله ساجد لله » لينبه على نظر كل ملك في السماء إلى الأرض ء لأن السجود 
التطأطؤ والانخفاض ‏ وقد عرفوا أن الأرض موضع اثليفة ء وأمروا بالسجود فطاطؤا عن 
أمر الله » ناظرين إلى مكان هذا الخلیفة » حتى يكون السجود له ء لأن الله آمرهم بالسجود 
له » ول يزل حكم السجود فيهم لادم وللکامل أبداً دائاً ء فعند اللا الأعلى ازدحام لرؤية 
الإنسان الكامل ۰ كما يزدحم الناس عند رؤية الملك إذا طلع عليهم . فاطت السیاء 
لازدحامھم . (فح ۱۵۲/۳ ) . 


من عرف الانسان الكامل عرف ا حق : 


إن الانسان الكامل بنفسه عرف ا حق » والإنسان الحیوان عرفه بعقله بعد ما استعمل 
آلة فکره ‏ فلا املك عرف الإنسان الكامل باعتراضه ل أتجعل فيها من يفسد فيها » لأنه 
ماشاهده من جميع وجوهه . ولا الإنسان الحيوان عرفه بعقله من جميع وجوهه . فجھل الكل 
الانسان الکامل فجهلوا الحق ء فا عرف الحق إلا الانسان الكامل ء ولهذا وصفته الأنبياء 
با شهدوه » وانزل علیهم بصفات الخلوقین لوجود الکمال الذي هو عليه ا حق . وما وصل 
إلى هذه العرفة بالله لا ملك ولا عقل انسان حيواني > فان الله حجب الجميع عنه . وما ظهر 
إلا للإنسان الکامل ء الذي هو ظله المدود » وعرشه الحدود » وبیته القصود » والوصوف 
بکمال الوجود » فلا أكمل منه > لانه لا آکمل من ا لحق تعالى » فعلمه الانسان الکامل من 
حیث عقله وشهوده » فجمع بين العلم البصري الكشفي وبين العلم العقلي الفكري ؛ 


۲ +» 


فمن رأى أو من علم الانسان الکامل الذي هو نائب الق فقد علم من استنابه واستخلفه ء 
فانه بصورته ظهر . ( ف ح ۲۸۲/۳ ) . 


فلا یعرف قدر الحق إلا من عرف الانسان الکامل ‏ الذي خلقه الله على صورته » 
وهي ا خلافة ء لأن ا حق وصف نفسه في الصورة الظاهرة بالیدین والرجلین والاعین وشبه 
ذلك ء مما وردت به الاخبار » ما یقتضیه الدلیل العقلي من تنزیه حکم الظاهر من ذلك في 
المحدثات عن جانب الله # وما قدروا لله حق قدره که « فحق قدره » إضافة ما آضافه إلى 
نفسه » ما ینکر الدلیل (ضافته إليه تعالى » إذ لو انفرد دون الشرع ۸ يضف شيئاً من ذلك 
إليه ۰ فمن آضاف مثل هذا إليه عقلا فذلك هو الذي ما قدر الله حق قدره ء وما قال أخطأ 
الضیف . ومن آضافه شرعاً وشهودا ء وکان على بيئة من ربه . فذلك الذي قدر الله حق 
قدره » فالانسان الکامل - الذي هو الخليفة ‏ قدر ا حق ظاهراً وباطناً > صورة ومنزلة 
ومعنی . (ف ح ۰۱۳۲/۶4 ۱۳۳ ) . 


الشرع يقبله عقل ولیان وللعقول موازین وآوزان 
عند الاله علوم ليس يعرفهاا إلا لبیب له في الوزن رجحان 
فالأمر عقل وایان إذ اشترکا في حكم تنزيهه مافيه خسران 
وم ينفرد الایمان في طبسق با تماقله بالشرع أكوان 
والعقل من حيث حكم الفكر يدفعه با يؤيده في ذاك برمان 
لو أن غير رسول الله جاء به في این كفره زور وببتان 
إذا تأوله من غير وجهته وقال ما لي على ما قال سلطان 
لله في ذاك سر ليس يعلمه إلا فرید وذاك الفرد إنسان 
قد كمّل الله في الإنشاء صورته بصورة الحق فالقران فرقان 
العين واحدة والحكم ختلف للجانبين فیا في النشء نقصان 


ہے وی ہو حا ا ہو 


۳۱ 


زدني علباً 4 آتری ذلك علا بغیر الله ؟ لا والله » بل بالله ء فلق الانسان الکامل على 
صورته » ومکنه بالصورة من اطلاق جميع أسمائه عليه ء فرداً فرداً وبعضاً بعضاً ء لاینطلق 
عليه جموع الأسماء معا في الكلمة الواحدة ء لیتمیز الرب من العبد الکامل » فما من اسم 
من الاسیاء ا حسنی - وکل آسیاء الله حسنی - الا وللعبد الکامل أن یدعی ما كما له أن 
يدعو سیدہ بها . ( فح ۰۹/۳) 


من كمال معرفة الانسان الکامل : 

لما كان العارف الکمل المعرفة يعلم أن فيه من يطلب مشاهدة ربه » ومعرفته 
الفكرية » والشهودية » تعين عليه أن يؤدي إليهم حقهم من ذلك . وعلم أن فيه من يطلب 
الماكل الشهي الذي يلائم مزاجه ء والمشرب والمنكح والرکب والملبس والسیاع والنعیم 
الحسي المحسوس » فتعين عليه أيضاً أن يژدي إليهم حقوقهم من ذلك ‏ التي عین لهم 
الحق » ومن كان هذا حاله » كيف يصح له أن يزهد في شىء من الوجودات ؟ وما خلقھا 
الله إلا له ء إلا أنه مفتقر إلى علم ما هو له وما هو لغيره . ( فاح 117/4 ) . 


الإنسان الكامل والخلافة : 


لابد للخلیفة أن يظهر بكل صورة يظهر بها من استخلفه . فلابد من إحاطة الخليفة 

بجميع الاسیاء والصفات الإلمية ء التي يطلبها العالم الذي ولاه عليه الحق سبحانه ء فجعل 

الله الإنسان الكامل في الدار الدنيا إماماً وخليفة ء وأعطاه علم الأساء لما تدل عليه من 
المعاني » وسخر لهذا الإنسان وبنيه وما تناسل منه جميع ما في السموات وما في الارض ‏ فيا 
حصل الإنسان الكامل الإمامة ء حتى كان علامة » وأعطي العلامة » وكان الحق أمامه » 

ولايكون مثله » حتى يكون وجها كله . فكله امام ء فهو الإمام ء لا خلف ده , فقد 
انعدم ضده » وما اختص آدم بالخلافة إلا بالمشيئة » ولو شاء جعلها فيمن جعلها من 
خلقه ء قلنا : لايصح أن تكون إلا في مسمی الانسان الكامل » ولو جمعها في غير الإنسان 
من المخلوقات ء لكان ذلك الجامع عين الانسان الكامل ء فهو الخلیفة بالصورة التي خلق 
عليها ء فإن قلت : فالعالم كله إنسان کببر فکان يكفي ‏ قلنا : لا سبيل . فإنه لو کان هو 


۳۲ 


عين الخليفة » لم يكن تم على مَنْ ؟ فلابد من واحد جامع صورة العا م وصورة ا حق » یکون 
فهذه الحمعیة خلیفة في العام من أجل الاسم الظاهر ء يعبر عن ذلك الامام بالانسان الکبیر 
القدر » ا جامع الصورتین . (ف ح 2-۳/4 484۲/۳ -2 ۰۳۸۵/6 15). 

فالکمال الطلوب الذي خلق له الانسان إن) هو الخلافة » فأخذها آدم عليه السلام 
بمحکم العناية الإلهية » وهو مقام أآخص من الرسالة في الرسل » لانه ما کل رسول خليفة » 
فان درجة الرسالة انیا هي التبلیغ خاصة . قال تعالی : ٭ ماعلى الرسول إلا البلاغ 4 ولیس 
له التحکم في الخالف ‏ [نا له تشریع حکم عن الله أو با آراه الله حاصة ‏ فاذا أعطاه 
الله التحکم فیمن أرسل إليهم » فذلك هو الاستخلاف والخلافة والرسول الخليقة ء ما کل 
من أرسل حکم ‏ فإذا اعطي السیف وأمضى الفعل ۰ حينئذ يكون له الکیال » فیظهر 
پسلطان الأسماء الإلهية » فيعطي ویمنع » ویعز ویذل ‏ ويحيي ویمیت » ویضر وینفم » 
ویظهر باسیاء التقابل مع النبوة » لابد من ذلك » فان الله آعطی الانسان الکامل حکم 
الخلافة واسم الخليفة ء وهما لفظان مژنشان لظهور التکوین عنہم| » فإن الأنشی محل 
التکوین ؛ فهو نی الاسم تنبیه ء ول بقل فيه نائباً وان کان العنی عینه » ولکن قال : ۳ ان 
جاعل في الارض خليفة 6 وما قال انساناً ولا داعياء وإنما ذکره وسیاه بها آوجده له » 
ففائدة خلق الانسان الکامل على الصورة ء لیظهر عنه صدور الأفعال » فإن ظهر بالتحكم 
من غير نبوة فهو ملك ولیس بخليفة ء فلا يكون خليفة إلا من استخلفه الحق على عباده » 
لا من آقامه الناس وبایعوه وقدموه لأنفسهم وعلى آنفسهم . فهذه هي درجة الکمال » 
وللتفوس تعمل مشروع في تحصيل مقام الکیال » ولیس شم تعمل في تحصیل النبوة » 
فا خلافة قد تکون مکتسبة » والنبوة غير مکتسبة . رف ح ۷۲ جح ۳ - جح 
2/۲ 

إن البذرة والنواة والحبة خزانة لا يظهر منها إذا بذرت في الارض » وهذا يدل على علم 
خروج العالم من الغيب إلى الشهادة ء لأن البذرة لاتعطي ما اختزن الحق فيها إلا بعد دفنها 
في الأرض » فتنفلق عما اختزنتہ من ساق وأوراق وبذور أمثالها ء من النواة نوی » ومن ا حبة 
حبوب » ومن البذرة بذور» فتظهر عينها في كثير ما حرج عنها » فالكامل من الخلقاء 
کالحبوب من ا حبة » والنوى من النواة ء والبذور من البذرة ء فيعطي کل حبة ما أعطته 
الحبة الاصلية ‏ لاختصاصها بالصورة على الکال » وماتميزت الا بالشخص خاصة ء وما 


۳۳ 


عدا ا خلفاء من العام » قلهم من ا لحق ما للأوراق والأغصان والأزهار . والأصول من النواة 
أو البذرة أو الحبة » ومن هنا یعلم فضل الانسان ا خلیفة على الانسان ا حیوان . الذي هو 
آقرب شبهاً بالانسان الکامل ‏ ثم على ساثر الخلوقات . ( فاح ۰۳۹۹/۳ ۳۷۰) . 

فاعلم ما الحبة التي حرج منہا العالم ؟ ومااعطت بذاتها فيا ظهر من ابوب ؟ ولاذا 
يستند ماظهر منہا من سوی آعیان الحبوب ؟ رف ح ۳۹۱۹/۳ ) ۔ 

ولا تعدد الکمل من هذه النشأة ء جعلهم ا حق خلائف بعد ما كان خلیفة » فكل 
کامل خلیفة » وما يخلو زمان عن کامل أصلا ء فیا خلوعن خليفة وإمام . فلا تخلو الأرض 
عن ظهور صورة إلھیة ء یعرفها جمیع خلق الله ماعدا الثقلین الانس وا جن » فإنها معروفة 
عند بعضها » فیوفون حقها من التعظیم والاجلال ها . ( کتاب عقلة الستوفز ) . 


مَقَل الخليفة مع الم البدر مع الشمس : 

اعلم أن الابدار الذي نصبه الله مثالاً في العام لتجلیه بالحكم فيه . هو الخلیفة 
الإلمي الذي ظهر في العام باسیاء الله وأحكامه . وہال رمة والقهر والانتقام والعفو » كا ظهر 
الشمس في ذات القمر ‏ فأناره كله فسمی بدراً ء فرأى الشمس نفسه في مرآة ذات البدر , 
دا تيدر دك راي الى فين اش نحہ ٠‏ فهو يحكم بحکم الله 
في العالى ء والحق يشهده شهود من يفيده نور العلم » قال تعالى  :‏ إني جاعل في الارض 
خليفة که وعلمه جميم الأساء > وأسجد له الملائكة لأنه علم آنبم إليه یسجدون . فان 
الخليفة معلوم أنه لايظهر إلا بصفة من استخلفه . فالحكم لمن استخلفه » فتعظيم العبيد 
لتعظيم سيدهم لا لنفوسهم . فهذا سر الابدار » فنصب الله صورة البدر مع الشمس مثلا 
للخلافة الإلهية ء وأن ا حق يرى نفسه في ذات من استخلفه على كال الخلقة . فإنه لايظهر 
له إلا في صورته وعلى قدره . ( ف ح ٥٥٦/۲‏ ) . 


احتجاب الحق بظهور الإنسان الكامل ا خلیفة : 


الإنسان الكامل الظاهر بالصورة الإلهية » لم يعطه الله هذا الکمال إلا ليكون بدلا من 
ا حق ؛ وطذا سماہ خليفة » ومابعده من أمثاله خلفاء له 2 فالاول وحده هو خلیفة اس حق 3 


وما ظهر عنه من آمثاله في عالم الاجسام فهم خلفاء هذا الخليفة ء وبدل منه في كل أمر يصح 


۳ 


أن یکون له ء فالانسان الکامل هو ظل الله في خلقه من خلقه » فعن ذلك هو خليفة ء 
ولذلك فا خلفاء خلفاء عن مستخلف واحد . رف ح ۲۸۰/۳ ۲۹۷۰ ) . 
فالانسان الکامل له الشرف على جميع من في السماء والأرض . فانه العين القصودة 
للحق من الوجودات ‏ لانه الذي اتخذہ الله مجلی ‏ لانه ما كمل إلا بصورة ا حق ء كما أن 
الرآة وان كانت تامة ا خلق . فلا تکمل الا بتجلي صورة الناظر » فتلك مرتبتها ‏ والرتبة 
هي الغایة . ولا شاء سبحانه أن يعطي كاله حقه » ولم يزل كذلك » وحلق العالم للتسبیح 
بحمده سبحانه ‏ لا لامر آخر » والتسبیح لله ء ولا یکون السبح في حالة الشهود » لانه 
فناء عن الشهود . والعال لايفتر عن التسبیح طرفة عين » لأن تسبیحه ذاتي کاللشس 
للمتتفس ‏ فدل أن العالم لایزال حجوباً ‏ وطلبّهم بذلك التسبیح الشاهدة » فخلق 
سبحانه الانسان الکامل على صورته » وعرف اللائکة بمرتبته » وأخبرهم بأنه الخليفة في 
العام » وان مسكنه الأرض » وجعلها له داراً لأنه منها خلقه » وشغل اللا الأعلى به سماء 
وأرضاً »> فسخر له ما في السموات وما في الأرض جیعاً منه » أي من أجله» واحتجب 
الحق » إذ لا حكم للنائب بظهور من استخلفه . فاحتجب عن البصائر كا احتجب عن 
الأبصار » وعلم آدم الاسیاء كلها وأمره بتعليم الملا الأعلى » وأمر من في السموات والأرض 
بالنظر فيا يستحقه هذا النائب » فسخر له جمیع من في السموات والأرض » حتى المقول 
عليه الإنسان من حيث تماميته لا من حيث کیالیته » فهذا النوع المشارك له في الاسم إذا م 
يكمل هو من جملة السخرین لمن كمل » والحق في كاله بالغنى عن العالمين » وهو وحده 
أعني الانسان الكامل يعبد ربه الغني عنه ء فکاله أن لايستغني عنه » وما ثم من يعبده على 
الشهود من غير تسبيح إلا الكامل ء فإن التجلي له دائم » فحكم الشهود له لازم » فهو 
اکمل الوجودات معرفة بالل وأدومهم شهوداً ء وله إلى الحق نظران ء ولٰذا جعل له عينين ء 
فینظر بالعين الواحدة إليه من کونه غنياً عن العالین » فلا يراه في شيء ولا في نفسه ء وینظر 
إليه بالعين الأخرى من اسمه الرحمن » بکونه يطلب العام ء فيراه ساري الوجود في کل 
شیء » فیفتقر بہذہ النظرة من هذه العين إلى كل شيء » من حيث ما هي الأشیاء أسماء 
ا حى لا من حيث أعياءهاء فلا آفقر من الإنسان الكامل إلى العالمء لأنه يشهده مسخرا 
لس فعلم أنه لولا ما هو عليه من الحاجة إلى ما سخروا فيه من أجله ما سخروا» فیعرف 
نفسه أنه أحوج إلى العالم من العالم إليه . رفاح .)۱٤١/۱/۳‏ 
Yo‏ 


آدم الانسان الکامل خليفة الله في أرضه : 
٠‏ الما خلق الله الانسان من جملة خعلقه ء خلقه إماماً ء واعطاه الأسماء الإلهية ء وأسجد 
له اللائكة » وجعل له تعليم الملائكة ما جهلوه » وكمل به وفيه وجود العام » وحصّل 
الصورتین » ففاز بالسورتين , أعني المنزلتين ء منزلة العزة بالسجود له ء ومنزلة الذلة بعلمه 
بنفسه > فلم يزل في شهود خالقه » فلم تقم به عزة ع بل بقي على أصله من الذلة 
والافتقار ولا حمل الأمانة عرضا تفرع ماجری » قال هو وزوجه إذ کانت جوا منه 
« ربنا ظلمنا آنفسنا 6 بها هلاه من الأمانة . رف ح ۰۲۳۰/۵ ۲۳۱ ) ۰ 


ورد أن شجرة طوبى غرسها الله بيده > وخلق جنة عدن بيده » فوحد اليد هنا وجمعها 
بقوله : ۾ ما عملت آیدینا 4 وما ثناها الا في خلق آدم عليه السلام وهو الإنسان الکامل » 
ولاشك أن التثنية برزخ بين ا حمع والإفراد » بل هي أول الجمع > والتشنية تقابل الطرفين 
بذاتها » فلها درجة الکال » لان الفرد لا يصل إلى ا لحمع إلا بها » وا لحمع لا ينظر إلى المفرد 
إلا بها ء فبالانسان الكامل ظهر كيال الصورة » فهو قلب لجسم العالم الذي هو عبارة عن 
كل ما سوى الله > وهو البيت المعمور با حق لما وسعه > يقول تعالى في الحديث المروي : 
« ما وسعني أرضي ولا سبائي ووسعني قلب عبدي الؤمن » فكانت مرتبة الإنسان الكامل - 
من -جيث هو قلب بین الله والعالم . (ف ح ۲۹۵/۳ ). 


وعلّم آدم الأسماء کلها : 


ل يخلق الله تعالى الانسان عبثاً ء بل خلقه لیکون وحده على صورته » فکل من في 
العالم جاهل بالكل عالم بالبعض ‏ إلا الانسان الکامل وحده ؛ فان الله علمه الاسیاء 
كلها » وآتاه: جوامع الكلم > فكملت صورته » فجمع بين صورة الحق وصورة العالم ء 
فکان برزخاً بین الحق والعالم > مرآة منصوبة » يرى ا لحق صورته في مرآة الإنسان » ويرى 
الخلق آیضا صورته فيه » فمن حصل هذه الرتبة حصل رتبة الکمال الذي لا آکمل منه في 
الامکان. ومعنی رؤية صورة الحق فيه إطلاق جمیع الاسیاء الإلحية علیه. كما جاء في 
ا خبر : فبهم تنصرون » وال الناصر » وهم ترزقون » والله الرازق » وبہم ترمون ‏ والله 


۳۹ 


الراحم > وقد ورد في القرآن فیمن علمنا كاله ی واعتقدنا ذلك فيه أنه $ بالژمنین رژوف 
رحیم » > # وماآرسلناك إلا رحمة للعالین »© . رف ح ۳۹۸/۳ ) . 

فاعطی ا حق رسول الله ی جوامع الکلم وهو فصل اخ خطاب ء وما کمل ادم الا 
بالأسیاء » وکمال محمد و بجوامع الکلم ء والأساء من الکلم . رف ح ۰۹/۳ ) . 


سیدنا محمد ية هو الائسان الکامل الذي لا أكمل منه : 


اعلم أن مرتبة الانسان الکامل من العام مرتبة النفس الناطقة من الانسان » فهو 
الکامل الذي لا أكمل منه ء وهو محمد بي فهو الانسان الکامل الذي ساد العام في 
الکمال : سيد الناس يوم القيامة . ومرتبة الکمل من الأناسي التازلین عن درجة هذا 
الک‌ال - الذي هو الغاية من العام - منزلة القوی الروحانية من الانسان > وهم الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم > ومنزلة من نزل في الکیال عن درجة هؤلاء من العالم منزلة 
" القوى الحسية من الانسان » وهم الورثة رضي الله عنبم ء ومابقي ممن هو على صورة 
الانسان فی الشکل هو من جملة الجيوان ء فهم بمنزلة الروح الاق في الز نسان . 

واعلم أن العالم الیوم بفقد جميعة محمد و في ظهوره » روحاً بحي وصورة ومعنی ٤‏ 
نائم لا ميت » وأن روحه ۔ الذي هو محمد بي هومن العام في صورة الحل الذي هو فيه 
روح الانسان عند النوم إلى يوم البعث » الذي هو مثل يقظة النائم هنا » وإنما قلنا في 
محمد لا على التعیین أنه الروح » الذي هو النفس الناطقة في العام ء لما آعطاه الکشف » 
وقوله گل نه سيد الناس ء والعال م من الناس » فإنه الانسان الكبير فی ابرم » والمقدّم في 
التسوية والتعدیل . ليظهر عنه صورة نشأة محمد ييا ء فقبل ظهور نشأته ية كان العام فی 
حال التسوية والتعدیل کال جنین في بطن أمه . وحرکته بالروح الحيواني منه الذي صحت له 
به الحیاۃ ء فاذا كان في القيامة حيي العالم كله بظهور نشأته مكملة وَل موفور القوی» فليس 
العالم إنساناً كبيرا ا إلا بوجود الانسان الکامل » الذي هو نفسه الناطقة ‏ كما أن نشأة الانسان 
لاتكون إنسانا إلا بنفسها الناطقة ولا تكون كاملة هذه النفس الناطقة من الانسان إلا 
بالصورة الإلهية اللصوص عليها من الرسول و » فكذلك نفس العالم الذي هو 
محمد ية ء حاز درجة الکمال بتمام الصورة الإلحية في البقاء والتنوع في الصور ‏ وبقاء العالم 


۳۷ 


به » فقد بان لك حال العالم قبل ظهوره َة أنه كان بمنزلة الجسد السوی ء وحال العام 
بعد موته بمنزلة النائم » وحال العالم ببعثه یوم القيامة بمنزلة الانتباه واليقظة بعد النوم . 
رف ح ۰۱۸۱/۳ ۰۳۳۱ ۱۸۰ ) . 

لقد اختص محمد و بالک‌ال الاتم . لانه جمع استعداد الأبوين ( آدم وحواء ) وقد 
تقرر أنه اعلم الخلق بالله > والعلم بالله لاحصل الا من التجلي والشهود ء وعینه 5 أكمل 
الأعين » لانه أكمل العلماء بالله » فانظره تعا ی بعینه صلی الله عليه وسلم . وکان القرآن 
خلقه و ء فمن آراد أن یری رسول الله ي عن لم پدرکه من آمته ء فلینظر إلى القرآن ء 
فاذا نظر فيه فلا فرق بين النظر إليه وبين النظر إلى رسول الله لل » فکان القران انتشأ صورة 
حسية يقال لها محمد بن عبد الله بن عبد الطلب ‏ والقرآن کلام الله وهو صفته ء فکان محمد 
صفة الحق تعالى بجملته » فمن يطع الرسول فقد أطاع الله » لأنه لا ينطق عن الهوى › 
فهو لسان حق ء فيكون محمد ية ما فقد من الدار الدنيا ء لأنه صورة القرآن العظيم . 
رفاح ٦۷۸/۱‏ 2-1۹1 50/4 ). 


الخيال أحق الموجودات باسم الانسان الكامل : 
حق الموجودات باسم ال 


له حضرة الأشكال في الشكل فاعتبر 
فان قلت كل فهو جزء معين 


من العقل والاحساس بالبذل والفضل 
تراه يرد الكل في قبضة الشكل 


فا کم مل غيره متحقق بموجده فهو المثل للمثل 
فعلمي به آحل إذا ما طعمته وأشهى إلى آذواقنا من جني النحل 


للخیال الایجاد على الاطلاق ماعدا نفسه كا أن الحق له الإيجاد على الإطلاق ما 
عدا نفسه تعالى » فالخيال موجد لله عز وجل في حضرة الوجود ا حیالی ء والحق موجد للخیال 
في حضرة الانفعال المثّل ء وإذا ثبت إلحاق ا حیال في قوة الایجاد با حق ماعدا نفسه» فهو 
على الحقيقة العبر عنه بالانسان الكامل» فإنه ما تم على الصورة الحقية مثله. فانه يوجد في 
نفسه كل معلوم» والحق نسبة الوجودات إليه مثل هذه النسبة» فمع کون الخیال من 


۲۸ 


الوجودات ا حادثة إلا أن له هذا الاحتصاص الاطي الذي أعطته حقیقته. فا قبل شىء 
من المحدثات صورة الحق سوی الخيال» فاذا تحققت ما قلناء علمت أنه في غاية الوصلة . 
(ق ح ۲۹۰/۳) 


إن ۱ لتحول ف الصور تنعت | هيم با بر 
ويذاك آنزل وحيه فيا تلاه من السور 
ولقد ریت مشاله بمطول وبماختصر 


رف ح ۳۳۱/۳) 


۳۹ 


إن الخلافة لا یکون کاضا 
فيزول في النات نصف وجودها 
ما رأیت عموم رحمة ذاته 
أمر مزيل حكمها من خلقه 
فانا ارز في كيال خلافتي 


إلا هنا لا في الذي هو اي 
لإزالة الأحكام في الدركات 
في النشا: الأحرى ول آر ياتي 
فعلمت منه خلافتي بالذات 
عنه ويعلم ذاك كل موات 
(فح )١15/4‏ 


ا حجر من شيم الحدوث فلا تقل 
هیهات آنت مقيد بخلافة 
والقلب خلف مغالق مجبولة 
لا تضرحن بشرح صدرك انه 


ني اجل خلافنتي لسرّح 
أين السراح وياب کونك یفتح 


ضاعت مفاتحها ولي ليست تفتح 


(ف ح ۱۵۱/۳) 


المقدمة ایی ضا ی I DNS‏ 
خلق الصورة الإنسانية وظهورها من وجود فرق إلى وجود جمعم . 
معنن SN‏ نکھت می مع سی سا سسجت یت 
الفرق بين الانسان الكامل والإنسان ا حیوان ES‏ 
العام على صورة الحق - الانسان الکامل على صورة العالم وختصره 
الانسان الكامل على الصورة الإهية ETT‏ 
الإنسان الكامل هو الحق المخلوق به 0 
حكم الصورة الاغیة على الإنسان E‏ ا ا ا و ا و 
الانسان الكامل جامع لصورة ا حق وصورة العالم ا و 
الانسان الکامل أعظم رحمة من کل خلوق لانه ظل الله قي أرضه 

الانسان الكامل حامل السر الامي وهو كلمة «کن» و وت 
الانسان الكامل عمد السماء دي E‏ 
الإنسان الكامل رداء ا حق فلا أجمل منه ERS oe‏ 
الإنسان الكامل في التحقق بالفقر والغنى 0 
علامة الانسان الكامل في نفسه 0ص0000 
الملائكة جهلت الانسان الکامل ومرتبته بے اب رو هر 


و و مسد اه هام 


و و و و و مام 


هه دج و و و و 


1110 و و و 


1 فا مد ۰ 


هب و اه و و و 


وه و هام و و 


السجود من الملائكة دائم للانسان الکامل بعدما تحققت مرئبته 


من عرف الانسان الكامل عرف ا حق 12*77 
من کمال معرفة الانسان الکامل امیا ا گنس 
الانسان الكامل والخلافة SS‏ ب ی ی 
مثل الخليفة مع ا حق مثل البدر مع الشمس ORES‏ 
احتجاب الحق بظهور الإنسان الكامل اخلیفة ش12 
آدم الانسان الكامل خلیفة الله في آرضه کسر اما مسا 
وعلم آدم الاساء كلها لان جا ور EDS‏ ده مره مر وک 
سیدنا محمد ية هو الانسان الکامل الذي لا أكمل منه . . . . 
ا خیال أحق الوجودات باسم الانسان الکامل و 


الععة لتتضید الضوئي 
مطبعة الکاتب العري 
هاتف ۲۱۹۷۳۸ ۲ ۲۳۸۸٦۷‏ 


هاتف ۲۳۲۱۳ ۲۲ 


۳۲ 


نت و و .داه و و 


هع و و وه وهاه ه 


ور المد 


و .ه لبم 
م كلام میج الک 


مع وتا لیف 


کو ولاب 


٤‏ کل عصر واحد تست ار ےا 
وأنا لباقی العصر ذاك الواد 


رف ح )٤۱/۳‏ 


)١(‏ هذا الشطر يشير إلى القطب الخوث الفرد. 
(۲) الشطر الثاني يشير إلى تحصيل الشیخ لرتبة ختم الولاية المحمدية الخاصة . 
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الفطب الغوث القرد 
صاحب الوقت 


الحمد لله رب العا مین والصلاة والسلام على سیدنا خمد 
البعوث رحمة للعالین 


كل شيء يدور عليه آمر ما من الامور » فذلك الشیء قطب ذلك الأمر » وما من شيء 
الا وهو مركب من روح وصورة ء فلابد أن یکون لکل قطب روح وصورة » فروحه تدور 
عليه أرواح ذلك الأمر الذي هو قطبه . وصورة ذلك القطب تدور عليه صورة ذلك الأمر 
الذي هو قطبه . ومن جملة أصناف العالم الأناسي » وهم القصودون من وجود العام بالقصد 
الثاني لا بالقصد الاول ‏ وأما القصد الأول فالقصد بوجود العالم عبادة الله » أعني عبادة 
العرفان الحادث لکمال الوجود » غير أنه في كل صنف من أصناف العالم تام غير كامل » وما 
كمل إلا بهذه النشأة الإنسانية الكاملة ء وما عدا الكاملة فهو الانسان ا حیوان المسمى با حد 
حيواناً ناطقاً » والأقطاب من الكمل » فان الله جعل العام الجسمي والجساني في منزلین » 
منزل یسمی الدنيا ومنزل یسمی الاخرة ء وجعل سكان) الانس وال لجان » وا معتبر فیها 
الإنس » والعتبر من الإنس الکمل لا غير ء وهم الجامعون للأحوال والقامات بالأصالة أو 
بالنيابة » وقد یتوسعون في هذا الاطلاق » فيسمون قطبا کل من دار عليه مقام ما من 
المقامات » وانفرد به في زمانه على آبناء جنسه ء وقد يسمى رجل البلد قطب ذلك البلد › 
وشيخ الجراعة قطب تلك الجماعة » فلابد في كل قرية من ولي لله تعالى » به يحفظ الله تلك 
القرية سواء كانت تلك القرية كافرة أو مؤمنة > فذلك الولي قطبها وكذلك أصحاب 
المقامات » فلابد للزهاد من قطب يكون الدار عليه في الزهد في أهل زمانه ء وكذلك في 


۳ 


التوکل والمحبة والعرفة وساتر القامات . والأحوال » لابد في کل صنف صنف من أربابها 
من قطب يدور عليه ذلك القام . فالقطب هو الشخص الذي تدور عليه رحی السياسة 
الناموسية المبثوثة في مصالح العالم ء المؤيدة بالعجزات والایات . رف ح 4 /۷۵-ح 0 
سح £ /٦۷۔ح .)۸٦/۳‏ 
القطب الواحد في العا م هو روح محمد يي : 

القطب الواحد هو روح محمد و ء وهو المد لحميع الأنبياء والرسل سلام الله 
عليهم أجمعين والاقطاب . من حین النشء ء الانساني إلى يوم القيامة » قيل له ی : « متى 
كنت نبياً؟ فقال يل : وآدم بین ا ماء والطين » وکان اسمه مداوي الكلوم ء فإنه بجراحات 
الموى خبیر » وبجراحات الرأي والدنيا والشيطان والنفس بكل لسان تبوي أو رسالي أو 
لسان الولاية أيضاً هو جد خبير» وكان له نظر إلى موضع ولادة جسمه بمكة ول الشام » 
ثم صرف الآن نظره إلى أرض كثيرة الحر واليبس » > لا يصل إليها أحد من بني آدم بجسده » 
إلا أنه قد رآها بعض الناس من مكة في مکانه من غير نقلة ء زويت له الارض فرآها . وقد 
أخذنا نحن عنه ( أي الروح الحمدي ) علوماً جمة باذ غتلفة » وطذا الروح المحمدي 
مظاهر في العام ء أكمل مظهره فی قطب الزمان وقي الافراد » وی ختم الولاية الحمدي 
وختم الولاية العامة الذي هو عیسی عليه السلام . رفح ۱۵۱/۱) . 


الرسل الذین هم على قيد الحياة الآن : 

اعلم أن لله في كل نوع من الخلوقات خحصائص ء وهذا النوع الانساني هو من جملة 
الانواع ‏ ولل فيه حصائص وصفوة . وأعلى الخواص فيه من العباد الرسل علیهم السلام » 
وهم مقام ال والولاية والإييان ٠‏ فهم آرکان بيت هذا النوع » والرسول أفضلهم مقاماً 
وأعلاهم حال > أي المقام الذي يرسل منه أعلى منزلة عند الله من سائر القامات . وهم 
الأقطاب والأئمة والأوتاد الذین يحفظ الله : بهم العالم ء كا يحفظ البيت بأركانه ء فلو زال ركن 
متها زال کون البيت بیتاً » ألا إن البيت هو الدين > آلا إن أركانه هي الرسالة والنبوة والولاية 
والایمان » ألا إن الرسالة هي الركن e‏ للبيت وأركانه ء ألا إنها هي القصودة من هذا 
النوع . فلا خلو هذا النو رع أن يكون فيه رسول من رسل الله ء > كا لا يزال الشرع الذي هو 
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دين الله فيه » ألا إن ذلك الرسول هو القطب الشار إليه » الذي ينظر ا حق إليه » فيبقي 
به هذا النوع في هذه الدار ولو كفر الجميع » ألا إن الإنسان لا يصح عليه هذا الاسم إلا 
أن يكون ذا جسم طبيعي وروح » ويكون موجوداً في هذه الدار الدنيا بجسده وحقيقته » 
فلابد أن يكون الرسول الذي يحفظ الله به هذا النوع الإنساني موجوداً في هذا النوع في هذه 
الدار » بجسده وروحه يتغذى » وهو جلى ا حق من آدم إلى يوم القيامة ء ولا كان الأمر على 
ماذكرناه » ومات رسول الله لل بعد ماقرر الدين الذي لا يُنْسَخ ء والشرع الذي لا يبدل » 
ودخلت الرسل كلهم في هذه الشريعة يقومون بها ء والأرض لا تخلو من رسول حي 
بجسمه » فإنه قطب العالم الإنساتي » ولو كانوا ألف رسول لابد أن يكون الواحد من هؤلاء 
هو الامام المقصود » فابقی الله تعالى بعد رسول الله و من الرسل الأحياء بأجسادهم في 
هذه الدار الدنيا ثلاثة » هم : إدريس عليه السلام » بقی حياً بجسده وأسكنه الله السماء 
الرابعة » والسموات السبع هن من عالم الدنيا » وتبقى ببقائها وتفنی صورتها بفنائها » فهي 
جزء من الدار الدنيا ء وأبقى نی الأرض أيضاً إلياس وعیسی ( وذلك لانه سيهبط إلى الأرض 
فی آخر الزمان ) وكلاهما من المرسلين . وهما قائمان بالدين الحنيفي الذي جاء به محمد ول 
فهؤلاء ثلائة من الرسل المجمع عليهم أنهم رسل ء وأما الخضر وهو الرابع » فهو من 
المختلف فيه عند غيرنا لا عندنا . فهؤلاء باقون بأجسامهم في الدار الدنيا » فكلهم 
الأوتاد ‏ واثنان منہم الإمامان » وواحد منم القطب الذي هوموضع نظر ا حق من العالم » 
فا زال المرسلون ولا يزالون في هذه الدار إلى يوم القيامة ء وان ۸ يبعثوا بشرع ناسخ ء ولا 
هم على غير شرع محمد ي » ولكن أكثر الناس لا يعلمون » والواحد من هؤلاء الأربعة 
الذين هم عيسى وإلياس وإدريس والخضر هو القطب ‏ وهو أحد أركان بيت الدين » وهو 
ركن ا حجر الأسود ء واثنان متهم ہما الإمامان ء وأربعتهم هم الأوتاد » فبالواحد يحفظ الله 
الایمان » وبالثاني يحفظ الله الولاية » وبالثالث يحفظ الله النبوة » وبالرابع يحفظ الله 
الرسالة ء وبالجموع يحفظ الله الدين الحنيفي ء فالقطب من هؤلاء لا يموت أبداً ء أي لا 
یَصعق ء وهذه المعرفة التي أبرزنا عينها للناظرين لا یعرفها من أهل طريقنا إلا الأفراد 
الأمناء » ولكل واحد من هؤلاء الأربعة ‏ من هذه الأمة في كل زمان - شخص على قلوبهم » 
مع وجودهم هم نوابہم ‏ فاکثر الأولياء من عامة أصحابئا » لا يعرفون القطب والامامین 
والوتد إلا النواب ء لا هؤلاء المرسلون الذين ذكرناهم » وهذا يتطاول كل واحد من الأمة 


لنيل هذه القامات » فإذا حصلوا أو حصوا بها عرفوا عند ذلك آنهم نواب لذلك القطب . 
ونائب الامام یعرف أن الامام غيره » وأنه نائب عنه . وکذلك الوتد . فمن کرامة رسول 
اللہ یا محمد أن جعل من أمته وأتباعه رسلا وان لم یرسلوا . فهم من أهل القام الذي منه 
یرسلون » وقد کانوا آرسلوا ء فاعلم ذلك . ولهذا صلى رسول الله ٹل ليلة اسرائه بالانبیاء 
علیهم السلام في السموات ‏ لتصح له الإمامة و جع حي ركه وس افلم 
انتقل إلا بقي الامر حفوظاً بهؤلاء الرسل ء فثبت الدین قائاً بحمد اللہ » ما اندم منه 
ركن . إذ كان له حافظ يحفظه وان ظهر الفساد في العام » ال أن يرث الله الأرض ومن 
عليها » وهذه نكتة فاعرف قدرها . فإنك لست تراما في كلام حد منقول عنه أسرار هذه 
الطريقة غير كلامنا ء ولولا ما ألقي عندي في إظهارها ما آظهرتبا ء لسر يعلمه الله ما أعلمنا 
به » ولا يعرف ماذكرناه إلا نوابهم خاصة لا غيرهم من الأولياء > فاحمدوا الله ياإخواننا 
حيث جعلكم الله من قرع سمعه أسراز الله المخبوءة في خلقه . التي احتص الله بها من شاء 
من عباده » فکونوا ما قابلين مؤمنين بها ء ولا تحرموا التصديق بها » فتحرموا خیرها . رف 
9/۲ ). 


إدريس عليه السلام هو القطب الذي على قيد الحياة : 


اعلم أن الاسم النور توجه على إيجاد السماء الرابعة » وهي قلب العام وقلب 
السموات . فأظهر عینہا يوم الاحد » وأسكن فيها قطب الارواح الإنسانية » وهو إدريس 
عليه السلام » وسمى اللہ هذه السماء ء مکاناً علياً لکونہا قلباً . فان الذي فوقها أعلى منہا ء 
فأراد علو مكانة المكان . فلهذا المكان من المكانة رتبة العلوء وأسکنها إدريس عليه 
السلام » وهو القطب الذي لم يمت إلى الآن ء والأقطاب فينا نوابه . رف ح 448/7 » 
6 ). 


الأقطاب المحمديون والأقطاب الورثة لباقي الأنبياء : 


اعلم أن الأقطاب المحمديين على نوعين » أقطاب بعد بعثته ولا وأقطاب قبل 
بعثته » ےت یت ٤‏ ما ی وت با 3 
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خارجان عن هؤلاء الاقطاب فهم من الفردین ء وهؤلاء الاثنا عشر قطباً ما هم الذین 
لا یکون في كل عصر مہم إلا واحد . رف ح 4 /۷۰) . 

والأقطاب الحمدیون هم الذین ورثوا مدا بي فیما احتص به من الشرائع 
والاحوال » ما م يكن في شرع تقدمه ولا في رسول تقدمه . فان کان فی شرع تقدم شرعه - 
وهو من شرعه - أو في رسول قبله - وهو فيه َة - فذلك الرجل وارث ذلك الرسول 
الخصوص ‏ ولکن من محمد و فلا ينسب الا إلى ذلك الرسول وان كان فی هذه الأمة , 
فیقال فيه موسوي إن كان من موسی . أو عيسوي أو ابراهيمي » أو ما كان من رسول أو 
نبي ء ولا ينسب إلى محمد ية إلا من كان بمثابة ما قلناه » مما اختصی به محمد يي فانه ما 
كان شرع محمد 5 تضمن جميع الشرائم التقدمة ‏ وأنه ما بقي ما حکم في هذه الدنیا الا 
ما قررته الشريعة الحمدية » فبتقریرها ثبتت » فتعبدنا بها نفوسنا من حيث أن حمدا پا 
قررها ء لا من حيث أن النبي الخصوص با في وفته قررها . فلهذا أوتي رسول الله کر 
جوامع الکلم ؛ فإذا عمل الحمدي - وجيع العام المكلّف اليوم من الانس وا چان 
حمدي . ليس في العام الیوم شرع هي سوی هذا الشرع الحمدي ۔ فلا يخلو هذا العامل 
من هذه الأمة أن یصادف في عمله ‏ فیم| یفتح له منه في قلبه وطریقه ویتحقق به » طريقة 
من طرق نبي من الأنبياء التقدمین ٠‏ مما تتضمنه هذه الشريعة وقررت طریقته وصحبتها 
نتیجته ء فإذا فتح له في ذلك . فانه ینتسب إلى صاحب تلك الشريعة » فیقال فيه عيسوي 
أو موسوي أو |براهيمي ‏ وذلك لتحقیق ما تميز له من العارف وظهر له من القام » من جملة 
ما هو تحت حيطة شريعة محمد ية » فیتمیز بتلك النسبة أو بذلك السب من غيره ء لیمرف 
أنه ما ورث من محمد لا إلا ما لو كان موسی أو غبره من الأنبياء حياً واتبعه » ما ورٹ الا 
ذلك منه ء ولا تقدمت شرائعهم قبل هذه الشريعة جعلنا هذا العارف وارثاً ء إذ كان الورث 
للآخر من الأول » فلو لم يكن لذلك الأول شرع مقرر قبل تقریر محمد 285 لساوینا الأنبياء 
والرسل . إذ جمعنا زمان شريعة محمد ب كا یساوینا الیوم إلياس والخضر وعیسی إذا نزل » 
فان الوقت يحكم عليه . إذ لا نبوة تشریم بعد محمد ية . ولا يقال فی أحد من آهل هذه 
الطريقة انه حمدي إلا لشخصین . اما شخص اختص بمیراث علم من حکم لم يكن في 
شرع قبل فیقال فيه حمدي » وإما شخص جع القامات ثم خرج عنها إلى لا مقام » كأبي 
يزيد وأمثاله ء فهذا أيضاً يقال فيه حمدي » وماعدا هذین الشخصین فینسب إلى نبي من 
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الأنبياء ء فإنه لیس آعم في الاختصاص من عدم التقييد بمقام یتمیز به ء فا يتميز الحمدي 
إلا بأنه لا مقام له يتعين » فمقامه أن لا مقام ء فان الأحکام الإلهية تختلف في كل زمان » 
فهو في كل نفس وفي کل زمان وني كل حال » بصورة ما يقتضيه ذلك النفس أو الزمان أو 
الحال » فلا يستمر تقيده » فيختلف باختلاف الأحكام الإلحية » فانه عز وجل كل يوم هو 
في شأن . فكذلك المحمدي ‏ وهو قوله تعالى : # إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب که 
ول يقل عقل فيقيده . والقلب ما سمي قلباً إلا بتقلبه في الأحوال والامور دائياً مع الانفاس » 
فمن عباد الله من يعلم ما يتقلب فيه في كل نفس . ومنهم من يغفل عن ذلك . فالقطب 
الحمدي أو المفرد هو الذي يتقلب مع الأنفاس علا ء كما يتقلب معها حال کل واحد من 
خلق الله » فا زاد هذا الرجل إلا بالعلم ہما يتقلب فيه وعليه لا بالتقليب » فان التقلب أمر 
يسري في العالم كله وفيه » ولكن أكثر الناس لا يعلمون . ورد في الخبر أن العلماء ورثة 
الأنبياء » و يقل ورثة نبي حاص . والمخاطب به علماء هذه الأمة » وقد ورد أيضاً بهذا 
اللفظ قوله هة : علیاء هذه الأمة أنبياء سائر الأمم » وني رواية . كأنبياء بني إسرائيل . 
( فح ٣/٦۷۔ح‏ ۲۲۲/۱ +ح ؛/ الا سح ۲۲۲/۱ ) . 


القطب النائب واحد من الأفراد : 


اعلم أن الله لما خلق الأرواح الملكية المهيمة » وهم الذين لا علم لحم بغير الله , 
لا يعلمون أن الله خلق شیئاً سواهم » وهم العالون الكروبيون المقربون المعتكفون 
الفردون » المأخوذون عن أنفسهم ہما أشهدهم ا حق من جلاله ب اختص منهم المسمى 
بالعقل الأول » والأفراد منا على مقامهم ء فجلال الله في قلوب الأفراد على مثل ذلك » فلا 
يشهدون سوى الحق . وهم خارجون عن حکم القطب الذي هو الإمام ء فالأفراد من 
البشز لا يدخلون تحت دائر: ة القطب » وما له فيهم تصرف » وهو واحد منهم ‏ ولكنه يكون 
مادته من العقل الأول ء الذي هو أول موجود من عالم التدوين والتسطبر » وهو الموجود 
الابداعي . فالعا الهیّم لا يستفيد من العقل الأول شيئاً » وليس له على المهيمين 
ویر ع بی می وو ا دی کی 
کان القطب واحداً من الافراد » لکن خصص آلعقل بالإفادة کیا خصص القطب من بين 
الأفراد بالتولية » وهم كمل مثله ء مژهلون ما ناله هذا الشخص من القطبية > لکن ما کان 


۸ 


الامر لا يقتضي أن یکون في الزمان إلا واحد یقوم بهذا الامر ء تعين ذلك الواحد 
لا بالأولوية » ولكن بسبق العلم فيه أن يكون الوالي 3 وف الأفراد من يكون أكبر منه ف 
العلم بالله . 


( ف ح٢‏ / ۷٦۔۴‏ / ۱۳۷۷ ۱۷۵/۲2۰ ۱۳۷/۳۹۳/۱ ). 
القطب هو الامام وخليفة الله في أرضه : 


اعلم أن الانسان شجرة من الشجرات » أنبتها الله شجرة لا نج لانه قائم على 
ساق » وجعله شجرة من التشاجر الذي فيه » لکونه خلوقا من الاضداه ‏ والأضداد تطلب 
الخصام والتشاجر والنازعة » واصل وجوده في العام حکم الأساء الامية التقابلة فی الحكم 
لا غيرء هذا مستندها الامي ء فلیا كان الناس شجرات ء جعل فيهم ولاة يرجعون البهم 
إذا انختصموا » ليحكموا بينهم ليزول حكم التشاجر ء وجعل لهم إماماً في الظاهر واحداً ‏ 
يرجع إليه أمر الجميع لاقامة الدين » وأمر عباده أن لا ينازعوه ء ومن ظهر عليه ونازعه أمرنا 
الله بقتاله ء لما علم أن منازعته تؤدي إلى فساد في الدين ء الذي أمرنا الله باقامته » وأصله 
قوله تعالى : « لو كان فيها آلمة إلا الله لفسدتا 4 ۰ فمن هناك ظهر اتخاذ الامام ء وآن 
يكون واحدا في الزمان » ظاهرا بالسيف » فقد يكون قطب الوقت هو الإمام نفسه » كأبي 
بكر وغيره في وقته ء وقد لا يكون قطب الوقت . فتكون الخلافة لقطب الوقت الذي لا يظهر 
إلا بصفة العدل » ويكون هذا الخليفة الظاهر من جملة نواب القطب في الباطن من حيث 
لا يشعر » فالجور والعدل يقع في أثئمة الظاهر ء ولا يكون القطب إلا عدلاً . 


جع الأنام على الإمام الواحد عين الدليل على الإله الواحد 


فالقطب معلوم غير معين » وهو خليفة الزمان وحل النظر والتجلي » ومنه تصدر الآثار 
على ظاهر العام وباطنه » وبه يرحم الله من يرحم ويعذب من یعذب ء وله صفات إن 
اجتمعت في خليفة عصر فهو القطب » وعلیه مدار الأمر الامي ‏ ون لم تجتمح فهو غيره » 
ومنه تکون الادة لملك ذلك العصر . ( ف م ۰۱۳۷/۳ ۸۰ - التدابیرات الإهية ) . 


لله قي خلقے۔ نذیر یعلم هم أنه البشےر 
وهو السراج الذي سسسينهه يبهر ألبابنا المثير 
في كل عصر له شخيص تجري بأنفاسه الدهور 
عيّنه في الوجود فرداً الواحدٌ العلم البصير 
یاواحداً مجده تعال ليس له في الورى نظير 
لیس لأنواره ظهور إلا بنا إذ لنا الظهور 
فنحن مجل لكل شيء يظهر في عينه الامور 
(رفح ٤٣‏ /۳۲) . 
ظهور الإمام في وقت وخفاؤه في وقت 3 
أما سبب ظهور الأئمة في وقت وخفاء بعضهم في وقت » فهو أن الله ما جبر أحداً على 
کینونته في مقام الخلافة ء و|نا الله أعطاه الأهلية لذلك المقام » وعرض عليه الظهور فيه 
بالسیف حسیا آمره ؛ فمن قبله ظهر بالسیف »> فكان خليفة ظاهراً وباطناً ما نَم غير ء وان 
اختار عدم الظهور لمصلحة رآها آعفاه الله ے وأقام عنه نائباً في العام یسمی خلیفة 0 
ویعدل ء وقد يكون عادلاً على قدر ما يوفقه الله سبحانه » ويكون حكمه وان کان جائرا 
حكم الإمام العادل » من نازعه قتل » ولا يُقتل إلا الآخر فإنه المنازع » وأمرنا الله أن 
لا تخرج يدأ من طاعته › وأخبرنا أنه من عدل منهم فلهم ولنا » ومن جار منہم فعليهم 
ولنا » ولا كانت الامامة عرضاً - کا كانت الأمانة عرضاً ؛ والامامة آمانة - لذلك ظهر با 
بعض الا قطاب وم يظهر بها بعضهم ء فنظر الحق لهذا القطب بالاهلية ء ولو نظر الله للامام 
الظاهر بهذه العین ما جار مام قط ء فمن شرط الامام الباطن أن یکون معصوماً ء ولیس 
الظاهر إن كان غيره يكون له مقام العصمة . (ف ح ۰۱۳۷/۳ ۱۳۸)- 
فالأقطاب الصطلح على أن يكون شم هذا الاسم مطلقاً من غير اضافة ‏ لا يكون 
منہم في الزمان إلا واحد » وهو الغوث أيضاً ء صاحب الزمان وواحده ء وهومن القربین : 
وهو سید ا لماعة في زمانه » ومنبم من یکون ظاهر ا حکم » ویجوز ا خلافة الظاهرة كما حاز 
الخلاقة الباطنة من جهة القام ء كأبي بكر وعمر وعثان وعلی والحسن ومعاوية بن يزيد وعمر 
بن عبد العزیز والتوکل . ومنهم من له ا خلافة الباطنة خاصة ولا حکم له في الظاهر ء کاحمد 


١ 


بن هارون الرشید السيتي 6 وكأبي يزيد البسطامي 3 وأكشر الأقطاب لا حكم لهم ف 
الظاهر . رف ح ۰۰/۲ ۷۱ "). 


المرأة تشترك مع الرجل في جمیع الراتب حتی في القطبية : 

خلق الله الانسان مختصراً شريفاً ء جمع فيه معاني العالم الکبیر » وجعله نسخة جامعة 
ما في العالم الكبير ولا في الحضرة الاهية من الأسماء ء وقال فيه رسول الله و : إن الله خلق 
آدم على صورته ؛ ولکون الانسان الکامل على الصورة الکاملة . صحت له الخلافة والنيابة 
عن الله تعا ی في العالم ء فبالانسانية وا خلافة صحت له الصورة على الکمال » وما کل انسان 
خلیفة » فان الانسان الحیوان لیس بخليفة عندنا » ولیس الخصوص بها أيضاً الذكورية 
فقط » فکلامنا في صورة الکامل من الرجال والنساء ء فان الانسانية تجمع الذکر والأنی » 
والذكورية والأنوثية نیا هما عرضان » لیستا من حقائق الانسانية لمشاركة الحيوان كلها في 
ذلك » وقد شهد رسول الله و بالکمال للنساء » کا شهد به للرجال : فقال 5 : « كمل 
من الرجال کثیرون وکملت من النساء مریم بنت عمران وآسیة امرأة فرعون » ۰ وسئل بعضص 
الأولياء عن الابدال : « کم یکونون ؟ فقال : أربعون نفساً ء فقال له السائل : لم لا تقول 
أربعون رجلا ؟ فقال: قد یکون فيهم النساء». ففضل الرجل بالاكملية لا بالکمالية فان 
كملا بالنبوة فقد فضل الرجل بالرسالة والبعثة » ولم يكن للمرأة درجة البعثة واثرسالة » مع 
أن القام الواحد المشترك يقع التفاضل في أصحابه بينهم فيه ء فالنساء والرجال یشترکون في 
جمیم الراتب حتی في القطبية ‏ ولا يحجبك قول رسول الله يلك : « لن یفلح قوم ولوا آمرهم 
امرأة » ء فنحن نتکلم في تولية الله لا في تولية الناس ‏ والحديث جاء فيمن ولاه الناس » 
ولو لم برد الا قول النبي وك في هذه السالة : « إن النساء شقائق الرجال » لكان فيه غنية ے 
أي کل ما يصح أن یناله الرجل من القامات والراتب والصفات ؛ یمکن أن یکون لمن شاء 
الله من التساء , کا كان لمن شاء الله من الرجال . ( عقلة الستوفز-فح ۰۸۸/۳ ۸٩‏ ) . 


الاسم الذي ینادی به القطب : 


ما من شخص إلا وله نسبة إلى اسم إلمي ء منه یتلقی ما يكون عليه من آسباب 
ار وهم بحسب ما تعطیه حقيقة ذلك الاسم ال مي من الشمول والإحاطة ء فعل تلك 


۱۱ 


الوازنة يكون علم هذا الرجل من الأولیاء » فان الاقطاب والصا حین ذا سموا باسماء 
معلومة ء لایدغون هناك إلا بالعبودية إلى الاسم الذي یتولاهم . فلکل رجل اسم إلهي 
يخصه یدعی به . ولوکان اسمه ما کان » فالقطب عبد الله » قال تعا لی  :‏ وأنه لما قام 
عبد اللہ يدعوه » يعني محمدا ‏ » فسیاه عبد الله » فالاقطاب كلهم عبد الله ء والائمة في 
كل زمان عبد الملك وعبد الرب » فالقطب ابداً ختص بهذا الاسم الجامع عبد الله هناك » 
ثم إنه يفضل بعضهم بعضأً ء مع اجتاعهم في هذا الاسم الذي يطلبه المقام ء فيختص 
بعضهم باسم ماغير هذا الاسم من باقي الأسماءء فيضاف إليه وينادي به في غير مقام 
القطبية » كموسى بل اسمه عبدالشكور» وداود عليه السلام اسمه الخاص به عبد الملك » 
وحمد ول اسمه عبد الجامع » وما من قطب إلا وله اسم يخصه ء زائد على الاسم العام 
الذي له الذي هو عبد الله » سواء كان القطب نبياً في زمان النبوة القطوع بها » أو ولياً في 
زمان شريعة محمد ول . وكذلك الإمامان لكل واحد منهیا اسم يخصه ء ينادى به كل إمام 
في وقته هناك . فالامام الأيسر عبد الملك » والإمام الأيمن عبد ربه » وما للقطب 
الوزيران » فكان أبوبكر رضي الله عنه عبد الملك » وكان عمر رضي الله عنه عبد ربه في 
زمان رسول الله يه ء إلى أن مات رسول الله للا ء فسمي أبو بكر عبد الله » وسمي عمر 
عبد الملك » وسمي الإمام الذي ورث مقام عمر عبد ربه » ولا يزال الأمر على ذلك إلى يوم 
القيامة » وكان الحسن والحسين رضي الله عنهیا أمكن الناس في هذا المقام من غبرهها من 
اتصف به . (فاح ۷/۲ ۰۵۷۱۰ ٦٢‏ الاه). 


خليفة الله في أرضه لابد أن يكون على علم بمعاني حروف أوائل السور : 


إذا أقيم العبد في حروجه عن حضرة الحق إلى الخلق ء بطريقة التحكيم فيهم ‏ من 
حيث لا يشعرون » وقد يشعرون في حق بعض الأشخاص من هذا النوع ء كالرسل عليهم 
السلام الذين جعلهم الله خلائف في الارض > يبلغون إليهم حكم الله فیهم ‏ وأخفى ذلك 
في الورثة » فهم خلفاء من حيث لا يشعر بهم فلا يتمكن لهذا الخليفة المشعور به وغير 
الشعور به أن يقوم في الخلافة ء الا بعد أن حصل معاني حروف أوائل السور ء سور القرآن 
العجمة ‏ مثل ألف لام ميم وغيرها » الواردة في أوائل بعض سور القرآن » فاذا أوقفه الله 
على حقائقها ومعانيها . تعينت له الخلافة وكان آهلاً للنيابة » هذا في علمه بظاهر هذه 


١ 


ا حروف . وأما علمه بباطنها فعلی تلك الدرجة برجع إلى ا حق فیها ء فیقف على آسرارها 
ومعانیها من الاسم الباطن » إلى أن یصل إلى غایتها » فیحجب الق ظهوره بطریق الخدمة 
في نفس الأمر » فیری مع هذا القرب الاهي تخلقاً بلا حق ء كما یری العامة بعضهم 
بعضاء » فیحکم في العالم عند ذلك ہما تقتضیه حقیقته . با هو نسخة كونية للمناسبة التي 
بینه وبين العام » > فلا يعلم العالم هذا القرب الاطي > وهذا هو حق المحق الذي يصل إليه 
رجال الله » فهو يشهد الله بالله ء ويشهد الكون بنفسه لا باله » ويكون في هذا القام 
متحققاً من حروف أوائل السور المعجمة بالألف والراء خاصة » مع علمه بما بقي منها » 
غير أن الحكم فيه للألف والراء في هذا المقام » > حیشا وقعا من السور » وأما حكمه في العالم 
ف هذا المقام فمن باقي هذه ا حروف > من لام وميم وصاد وكاف وهاء وياء وعين وطاء وسين 
وحاء وقاف ونون » فبهذه الحروف يظهر في العام في مقام حق الحق . وبالألف والراء يظهر 
في الحق » وهم الأولياء الذين قال فيهم النبي : « إذا رؤوا ذُكرٌ الله » وذلك لأن عين تجلیهم 
بهذين ا حرفین في الصورة الظاهرة عين تجلي الحق ۰ فمن رآهم رای ا حق ء فهم إذا رؤوا 
ذكر الله لتحققهم بصفته » فهم يشاهدون الحق فيه . إذا تجلى لهم في صورة حق . 

ولا كان بين رتبة الألف من هذه الحروف وبين الراء ثلاث مراتب » لذلك لم تقو الراء 
قوة الألف » فان الألف لا تحمل الحركة ولا تقبلها والراء ليست كذلك . واعلم أن محق 
المحق أتم عند آهل الله في الدنيا ء والمحق أتم في الآخرة » وحق المحق لا يفوز به إلا آخص 
أهل الله وعو للعقول المنورة هياكلها ء والمحق يفوز به اس خصوص . وهو للنفوس المنورة » 
جعلنا الله من محقٌ محقه فانفرد به حقه . ( ف ح ۵6/۷۲ ) . 


الخلوة الاهية بالغوث : 

اتخذ الله تعالى الخلوة للانفراد بعبدہ ‏ ولهذا لا يكون في الزمان إلا واحد يسمى 
الغوث والقطب » وهو الذي ينفرد به الحق ولو به دون حلقه ء فإذا فارق هيكله المنور 
انفرد بشخص آخر ء لا ینفرد بشخصین في زمان واحد ء وهذه الخلوة ة الامية من علم 
الاسرار التي لا تذاع ولا تفشی » وما ذکرناها وسمیناها إلا لتنبيه قلوب الغافلین عنہا » بل 
الجاهلين بها ء فان ما رأيت ذکرها آحد قبل » ولا بلغني > مع علمي بأن خحاصة آهل الله 


۱۳ 


بها عالون » فنحن نبهناك على الانفراد الاهي بالعبد ء وذلك العبد عين الله في كل زمان » 
ولا ینظر ا حق في زمانه الا لیه » وهو ال حجاب الأعلى والستر الأزهى والقوام الأببى . ( ف 
ح 999/۲ ) . ۱ 
مبايعة القطب : 

اعلم أيدك الله تعالى أن البايعة العامة لا تكون إلا لواحد الزمان خاصة » وأن واحد 
الزمان هو الذي يظهر بالصورة الاهية في الأكوان ء هذا علامته في نفسه ليعلم أنه هو . ثم 
له الخيار في إمضاء ذلك الحكم أو عدم إمضائه » والظهور به عند الغير فذلك له » فمنهم 
الظاهر ومنہم من لا یظهر ء ويبقى عبداً إلا إن أمره الحق بالظهور ء فيظهر على قدر ما وقع 
به الأمر الا هی > لا يزيد على ذلك شيئاً » هذا هو المقام العالي الذي يعتمد عليه في هذا 
الطريق ء لآن العبد ما لتق بالأصالة إلا ليكون لله ء فیکون عبدا دائیا . ماخلق أن يكون 
ربا ء فإذا حلع الله عليه خلعة السيادة وآمره بالبروز فيها ء برز عبداً في نفسه سید عند 
الناظر إليه ء فتلك زینة ربه وخلعته عليه ء فإن لع القطبیة والإمامة » من الشخص الذي 
فقد عينه إلى الشخص الذي قام ني ذلك القام ء من اش تعالی » إذ كان الله هو الذي 
آقام لا الامام الذي درج . رف ح ۱۳۰/۳ رح 6۹2/۲ ( . 
ایضاح وبیان لنصب البيعة وصورتها : 

اعلم أن الله سبحانه إذا وی من ولاه النظر في العام » العبر عنه بالقطب وواحد 
الزمان والغوث والخليفة » نصب له فی حضرة المثال سريراً آقعده عليه » ينبيء صورة ذلك 
المكان عن صورة الکانة ء کم أنبا صورة الاستواء على العرش عن صورة إحاطته علا بکل 
شيء . هکذا جرت السنة الإلمية في القطب » إذا ولي القام أن بقوم في مجلس من جالس 
القربة والتمکین ؛ وینصب له فيه تخت عظیم ء لو نظر إلى هائه الخلق لطاشت عقوهم » 
فإذا نصب له ذلك السرير فیقعد عليه » ویقف بين يديه الامامان اللذان قد جعلهیا الله 
له » خلع الله عليه جنيع الأسیاء التي يطلبها العام وتطلبه » فیظهر بها لا وزينة ء متوجا 
مسورا مدملجا ‏ لنعمه الزينة علوا وسفلا ووسطا وظاهرا وباطنا » فإذا قعد عليه بالصورة 
الإلمية ء وآمر الله العالم ببيعتة على السمع والطاعة في اللشط والکره » فیدخل في بیعته كل 
مامور أعلى وأدنى الا العالین ء وهم الهیمون العابدون بالذات لا بالأمر » فیمد يده 


1١5 


للمبايعة الإلهية والاستخلاف » وتزمر الأرواح الملكية والحن والبشر الروحاني بمبایعته . 
واحداً بعد واحد. فإنه جل جناب الق أن یکون مصدراً لكل واردء وأن یرد عليه إلا واحذٌ 
بعد واحد » فیدخل في أول من یدخل عليه في ذلك الجلس الملا الأعلى ۰ على مراتبهم 
الأول فالاول ء فيأخذون بيده على السمع والطاعة ‏ ولا یتقیدون بمنشط ولا مکره » لأنہم 
لا يعرفون هاتين الصفتین فیهم » إذ لا يعرف شيء منما الا بذوق ضده . فهم في منشط 
لا يعرفون له طعياً ء لأنهم لم یذوقوا الکره » وما منہم روح یدخل عليه للمبايعة ویبایعه في 
ذلك القام » الا ويسأله ‏ أعني يسأل الروح القطب - عن مسألة من السائل من العلم 
الا ھی . فیجیبه آمام ا حاضرین لیعرفوا منزلته من العلم ء فیعرفون في ذلك الوقت أي اسم 
لی نمويه > فیقول له : ياهذا أنت القائل کذا ؟ فیقول له : نعم ؛ فیقول له في السألة 
وجها یتعلق بالعلم بالل > یکون أعلى من الذي كان عند ذلك الشخص . فیستفید منه کل 
من بایعه . وحینئذ يخرج عنه . هذا شأن القطب ‏ ولا تبایعه إلا الأرواح الطهرة المقربة ع 
ولا يسأله من الارواح البايعة إلا الملائكة » ومن الجحن والبشر إلا آرواح الأقطاب الذین 
درجوا خاصة » فأول مبايع له العقل الأول ثم النفس ء ثم القدمون من عمار السموات 
والأرض من الملائكة السخرة » ثم الارواح الدبرة للهیاکل التي فارقت أجسامها بالموت » 
ثم الجن ثم الولدات ‏ وذلك أنه كل ما سبح الله من مکان ومتمکن وحل وحال فيه یبایعه » 
إلا العالين من الملائكة وهم الهیمون ء والأفراد من البشر الذین لا یدخلون تحت دائرة 
القطب . وهكذا هي حالة كل قطب يبايع في زمانه » وقد أفردنا مذه البايعة كتابا كبيرا 
سمیناه « مبايعة القطب في حضرة القرب ۳" ذكرنا فيه مسائل كثيرة مها سئل عنہا فأجاب » 
وهي السائل التي وقعت في زماننا لقطب وقتنا . فإنها ما هي مسائل معينة تتكرر من کل 
قطب » وانا یسئل کل قطب فيا يخطر الله في ذلك الحين مما جری هذا الذي بايعه من 
الأرواح فيه کلام . رف ح ۲۳ - ٥٦۷۱/٢‏ اح ۱۳۹/۳ دح ٩۷۱/۲‏ دح 
۳ ). 
مبايعة القطب من الحضرة النباتية : 
مبايعة النبات القطب هو أن تبايعه نفسه » أن لا تخالفه في منشط ولا مكره ما يأمرها 

(۱) هذا الكتاب ذكره الشیخ في کتاب منزل القطب ومقامه وحاله» وفي كتاب مواقم النجوم . وهومن الکتب 

المفقودة . 


۳ 


به من طاعة الله في أحكامه . فإن الله قد جعل زمام کل نفس بيد صاحبها وأمرها إليه . 
فإنه لما كان النبات برزخياً كان مرآة قابلا لصور ما هو ها برزخ ء وهما ا حیوان والمعدن » إذا 
بابخ ےو سی فيه بعر ہی ماهو ےر سو کور بیع ]بات بيد 
ا حیوان والعادن ‏ لأن هذا الامام يشاهد الصور الظاهرة في مراة البرازخ » وهو علم 
عجيب » كما يرى الناظر في المرآة في الحس غير صورته » جما تقبله المراة من صور غير الناظر 
من الأشخاص . فیدرك فیها ما هي تلك الأشخاص عليه في أنفسها ء مع کونا في أعيانها 
غيباً عنه . وما رأى لما صورة إلا في هذا الجسم الصقيل . فإن أعطته تلك الصورة علا غير 
النظر إليها » كان ذلك العطاء بمنزلة ما يعطي البایم في البيعة من السمع والطاعة لمن 
بايعه ء وإن لم تعط علا لم يرجع ذلك إليها » ونیا هو رجع إلى الناظر ء وأنه ليس بإمام ولا 
خليفة ولا له بيعة أصلا » وبهذا يتميز الإمام في نفسه عن غيره ء ويعلم أنه إمام » فان أذ 
العلم هذا الناظر من تلك الصورة بحكم التفكر والاعتبار » فیخیل إليه أنه إمام وقته فليس 
ذلك . إلا أن تعطيه الصور العلم من ذاتها کشفاً من غير فكر ولا اعتبار » وإن اتفق أن 
يساؤيه صاحب الفكر في ذلك العلم الكشفي . فليس بإمام لاختلاف الطريق . فإن الإمام 
لا یقتنی العلوم من فكره » بل لورجع إلى نظره لأخطأ ء فإن نفسه ما اعتادت إلا الأخذ عن 
اللہ » وماآراد الله لعنايته مپذا العبد أن يرزقه الأخذ من طريق فكره ء فيحجبه ذلك عن 
ربه » فانه في كل حال يريد احق أن يأخذ عنه ما هو فيه من الشؤون » في كل نفس ء فلا 
فراغ له ولا نظر لغيره ء وللعاقل إذا استبصر ۔ دليل قد وقع يدل على صحة ما ذکرناه - نہی 
النبي ية عن إبار النخل ففسد » لأنه لم يكن عن وحي هي ٠»‏ ونزوله يوم بدر على غير ماء 
فرجم إلى كلام أصحابه » فإنه و ما تعود أن يأحذ العلوم إلا من الله لا نظر له إلى نفسه 
في ذلك . وهو الشخص الأكمل الذي لا أكمل منه » فيا ظنك بمن هو دونه » وما بقي 
للعارفين بالل علاقة بين الفكر وبینهم بطريق الاستفادة ء ولا يسمى الشخص میا إلا أن 
لا يكون أخذه العلوم إلا عن الله من فتوح المكاشفة بالحق . رف ح ۰۱۳۸/۳ ۱۳۹) . 
مہ سی لع کیہ همه سو وت 
ہو ور یر یہ اللخالنين مرا ¿ إذ علم الله أن حقیقة الخلاف لا تزول ‏ فإنها 


شجرة لعینہا ء فلو زال لزال عيتها 0 ركو له تاا ٠‏ 
رفح 0۱۳۸/۲ 


۳ 


آحوال القطب العامة لا الأحوال الخاصة : 


اعلم أن القطب هو الرجل الکامل الذي قد حصل الاربعة الدنانير » الذي كل دینار 
منها خسة وعشرون قيراطاً » وها توزن الرجال ء فمنهم ربع رجل ونصف وثمن وسدس 
ونصف سدس وثلاثة آرباع ورجل کامل . فالدینار الواحد للمومن الکامل ٠‏ والدینار الثاني 
للولی الخاص ء والدینار الثالث للنبوتین ء والدینار الرايع للرسالتین ‏ أعني الأصلية بحکم 
الأبوة والورائة بحکم البنوة » فمن حصل الثاني كان له الأول » ومن حصل الثالث كان له 
الثاني والأول » ومن حصل الرابع حصل الكل » والقطب من الرجال الکمل » وإنما قلنا 
من الرجال الکمل من أجل الأفراد ء فإنہم مکملون . رف ح 9۷۶/۲ ) . 

فالقطب وهو عبد الله » وهوعبد الجامع » فهو المتعوت بجمیع الأسماء تخلقاً وتحققاً ‏ 
وهو مراة ا حق ويجلى النعوت القدسة » ويحلى الظاهر الإلهية ء وصاحب الوقت . وعين 
الزمان » وسر القدر ء وله علم دهر الدھور ء الغالب عليه الخفاء ء محفوظ في خزائن 
الخبرة ء ملتحف بأردية الصون ء لا تعتریه شبهة ‏ ولا خطر له خاطر يناقض مقامه » كثير 
النکاح راغب فيه » حب للنساء » يوفي الطبيعة حقها على الحد الشروع » ویوفی الروحانية 
حقها على ا حد الاحي ء يضع الوازین » ویتصرف على القدار ا معین » الوقت له ما هو 
للوقت » هو لله لا لغيره ء حاله العبودية والافتقار » یقبح القبیح ویحسن ا حسن ء يحب 
الجمال المقيد في الزينة والاشخاص . تأيه الارواح فی أحسن الصور » یذوب عشقاً » يغار 
لله ويغضب لله » لا تتقيد له الظاهر الاهية بالتدبيرء بل له الاطلاق فيها » فتظهر في تدبیر 
الدبر » روحانیته من البشر الحسوس من خلف حجاب الشهادة والغیب » لا يرى من 
الاشیاء إلا وجه الحق فیها ء یضع الاسباب ویقیمها ء ویدل علیها ويجري بحکمها ‏ ینزل 
إليها حتی تحکم عليه وتوثر فيه . لا یکون فيه ربانية بوجه من الوجوه » مصاحب 
هذا حال دائ » إن كان صاحب دنیا وثروة تصرف فیها تصرف عبد في مال سيد كريم ء 
وان لم يكن له دنیا ء وکان على ما یفتح له ء لم تستشرف له نفس » بل یقصد بنفسه عند 
ا حاجة إلى بعض ما تحتاج إليه طبیعته » بيت صدیق من یعرفه » یعرض عليه ما يحتاج إليه 
طبیعته . كالشفيع ها عنده » فیتناول ها منه قدر ما تحتاج إليه وینصرف ‏ لا يجلس عن 
حاجته إلا من ضرورة . فإذا لم يجد لجا إلى الله في حاجة طبیعته » لأنه مسژول عنہا لکونه 


۱۷ 


والياً علیها . ثم ینتظر الاجابة من الله فيا سأله » فان شاء أعطاه ما سال عاجلا أو آجلات 
فمرتیته الا حاح فی السوال والشفاعة في حق طبیعته » بخلاف آصحاب الاحوال ء فان 
س ہ.ہٰہ۔۔ 3 ۰ ۱۰ ا 1 لا 


تلقاه بلحسن آدپ ‏ وصرفه بأحسن خلعة وزينة » وقد غاب عن هذا القدر من العرفة 
جماعة من العارفین ‏ وآنفت نفوسهم من ذلك ء لمشاركة أهل الاغراض من العامة فيه > 
وما علموا أن هذا الرجل له مشاهدة ا حمال الطلق في الجبال ا لمقید وفی غيره ء بخلاف 
العامة . ۱ 

فمن أحوال القطب تقریر العادات والجرى علیها ولا يظهر عليه حرق عادة دام 
کا یظهر على صاحب الحال » ولا یکون حرق العادة مقصوداً له » بل گی منه ولا تظهر 
عنه » إذ لا اختیار له في ذلك . 

( ف ۰۷۳/۲2 ۰ ولاه ). 


مقام القیومیة وا حفظ 7 


رجال الله الذین يحفظون نفوسهم من حکم سلطان الغقلة ء ا حائلة بينهم وبين 
ما آمر الله به من المراقبة » هم قسیان : قسم له الإطلاق في الحفظ > کاطلاق حکم الشرع 
في افعال الکلف » وقسم له التقیید في الحفظ ظامراً لا باطنا > فاما آهل الاطلاق فمنهم 
من يحافظ على ما عَنْ الحق له مته أنه وسعه ‏ وهو القلب ء ومنہم من يحافظ على ملازمة 
ا حجاب » الذي يعلم أن ا حق وراءه » فیکون له کا اجب في العام » ینفذ آوامره » وهذه 
حالة القطب . فليس له من الله إلا صفة ا خطاب لا الشهود . لأنه صاحب الدیوان 
الإ ھي ؛ فلا یکون إلا من وراء حجاب إلى أن يموت ء فإذا مات لقي الله » وهو مسؤول 
عن العالم » والعالم مسژول عنه » ولا لم يكن في وسع البشر أن يتخلق بالقيومية المطلقة › 
وغاية من يقوم بها قطب الوقت » فان له الأكثر فيها من سواہ ء فانه بسهر قلبه يحفظ ذاته 
الباطنة » کم حفظ بسهر عینه ذاته الظاهرة وان كان نائا » فهو من ينام عينه ولا ينام قلبه » 
ويحفظ غيره بحفظه ‏ فإن الحفظ الإلمي ما هو الحفظ العرضي » فان الله تعالى مارأيناه يحفظ 
على كل عين صورتها » بل الواقع غير ذلك » وهو مطلق الحفظ . فليس الحفظ ما یتخیل 
من حفظ الصور على أعيانها » وإنما الحفظ الطلق هو أن ينظر الحافظ في المحفوظ ١‏ فإذا 
كان من عالم التغيير والاستحالات ۰ فيحفظ عليه التغيير والاستحالات ۰ فان لم يتغير ولا 
استحال » فا حفظ عليه ماتستحقه ذاته . رف ح ۲۲۸/۳ -2 ۱۸۲/۲ ) . 


مثز ل القطب ومقامه ومسکنه وحاله : 


القطب الذي هومرکز الداثرة وحیطھا ومرآة ا حق . عليه مدار العالم ء له رقاثق متدة 
إلى جمیع قلوب ا حلائق ء ومنزله حضرة الایجاد الصرف ‏ فهو الخليفة » ومقامه تنفیذ الامر 
وتصریف ا لحکم » وحاله ا حالة العامية » لا يتقيد بحاله تخصیص . فانه الستر العام في 
الوجود » وبیده خزائن ن الود » وا حق له متجل على الدوام » وله من البلاد مكة » ولو سکن 
حيث ما سکن بجسمه ء فإن حله مكة لیس إلا . ( کتاب منزل القطب ) . 
الذکر للقطب والتحمید للامامین : 

الأقطاب هم الذین ذکرهم « الله » لا یزیدون عليه في نفوسهم » هذا ذکرهم وفي 
خلواتهم باللسان » وآما نی العموم فلا إله إلا اللہ » فالذکر « أعني لا إله إلا الله » للاصل 
وهو القطب ‏ والتحمیدان أعني تحمید السراء والضراء » لا انقسم التحمید بلسان الشرع 
بين قوله في السراء . « ا حمد لله المنعم الفضل »۰ وبين قوله في الضراء » « ا حمد لله على 
کل حال ». وما له في الکون الا حالة تسر أو حالة تضر ء ولکل حالة تحميد ۰ فقسمها کذا 
على الامامین . رفح ۳-۷۵4 8۲۱/۳) . 
کل من عرف القطے: من الناس لزمته بیعته : 

كل من عرف القطب من الناس لزمته مبایعته » وإذا بایعه لزمته بیعته » وهي من 
مبايعة اللبات ‏ والله آنبتکم من الارض نباتاً ¢ فانها بيعة ظاهرة . ولهذا القطب التحکم 
فی ظاهره بها شاء » وعلى الآخر التزا م طاعته » وقد ظهر مثل هذا في الشرع الظاهر » أن 
المتنازعين لو اتفقا على کم | بينه| في| تنازعا فيه ء فحکم پینپیا بحکم ۰ لزمها الوقوف عند 
ذلك الحكم ء وأن لا يخالفا ما حکم به » فالقطب التصوب من جهة الحق أولى بالحکم » 
فيمن عرف إمامته في الباطن من الناس . ( فح ۱۳۸/۳ ) . 

فالسعید من عرف إمام وقته فبایعه . وحکمه في نفسه وأهله وماله ء کا قال ل في 
حق نفسه : « لا یکمل لعبد الایمان حتی أكون أحب إليه من اهله وماله والناس أجمعين » 
و ٰذا یشترط في البيعة المنشط والکره » لان الانسان ما ینشط إلا إذا وافق أمر اللہ هوی 


۲ + 


نفسه ء والکره إذا خالف آمر اللہ هوی نفسه » فیقوم به على کره لانصافه ووفائه بحکم 
البيعة . 

فحق الامام أحق بالاتباع ء قال الله تعالى. : ل ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطیعوا 
الرسول وأولي الأمر منکم » وهم الاقطاب وا خلفاء والولاة . رف ح ۱۳۸/۳ ) . 


لیب 


الألمة: 

الأئمة لا يزيدون في كل زمان على اثنین ء لا ثالث لما ء الواحد الامام الآيسر 
القطب إذا مات ؛ الواحد منم مقصور على مشاهدة عام اللکوت ‏ والآخر مع عالم 
الملك . رف ح ٦/٢‏ الاف 5). 


حال الما الأقصى وهو عبد ريه : 


الاية التي تقتضی ألعتاب چھ ۱ ٦‏ بل له من اس الإهية ما تقتضيه الخالفات 

من العفو افجازرو فلهذا رک گا فلا یزال داعياً لعباد الله » رحباً بهم » ساثلا الله 
سبحانه أن يسلك بهم طريق الموافقات 3 ولهذا الامام ة قوة سلطان على الشياطين الملازمين 
أهل ابر والصلاح ۰ لیصرفوهم عن طریقهم ۰ فإذا وقع نظر الشیطان على هذا الامام - 
وح و عض ابو مت کل كنا يصرقه عن طريقئة - يذوب كما يذوب الرصاص في 
سم فینادیه الوم سس ور 3 فیدر هر E‏ الصالح ار 
إليه مو فا سس سو سن سا 
الشرور التي تختص بالصا لین من عباده خاصة 3 عناية منه بهم ٦‏ ومن خاصية هذا الامام 
التصديق بكل خبر مي به عن الله 3 سواء كان ذلك الخبر صادقاً في إخباره أو مفتريا » فان 
هذا الإمام يصدقه 3 لكونه ناظراً إلى الاسم الاھی الذي پتول هلا ابر في |خباره ٦‏ فان 
كان صادقاً فإخباره عن كشف محقق » فيستوي هو والإمام في ذلك . وإن لم يكن له كشف 
وأخبر عما وقح عنده - ولايدري من أوقعه - ویقصد الکذب 1 فان هذا الإمام يصدقه في 


۳۱ 


إخباره ء والمخبر معاقب من ال محروم بقصدہ الکذب » وهو في نفس الأمر لیس 
كذلك ء فوبال قصده عاد عليه » فعَدّب إن آخذه الله بذلك » ومن آحوال هذا الامام أن 
يسال دائاً الانتقال إلى مقام الشاهدة من الأحوال ء ومقام الصلاح من القامات » وله 
اطلاع دائم إلى ال نان ء ونیا حصه الله بہذا الاطلاع إبقاء عليه » فیقابل ما هو عليه من 
البکاء وا لحزن الژدي إلى القنوط » با يراه ویطلعه الله عليه من سرور الجئان ونعیم آهله 
فيه » ویعاین اشتیاق أهله إليه وانتظارهم لقدومه > فیکون ذلك سبباً لا عتداله » ومقام هذا 
الامام الاحسان الأول » وهو قول جبریل عليه السلام لرسول الله و « ماالاحسان ۲ 
وجوابه کل الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه » > والذي بعده ليس لهذا الامام » وبید هذا 
الإمام مصالح العالم وما ینتفعون بهء وهو يربي الأفراد ويغذيهم بالعارف الاهية » ويقسم 
المعارف على أهلها بميزان محقق > على قدر ما يرى فيه صلاح ذلك العارف » لتحيا بتلك 
المغرفة نفسه ء وله السيادة على الثقلين » وا حکم والتصرف فيه) بها تعطيه المصلحة شم ء 
ومن حصائص هذا الامام الاقامة على کل مايحصل له من الأحوال والمقامات » وليس ذلك 
لكل أحد » فيا يتصف بحال فينتقل عنه ولا بمقام » وغير هذا الإمام إذا انتقل إلى مقام أو 
حال » حکم عليه سلطان ذلك المقام والحال وغيبه عما انتقل عنه ء وهذا الإمام لیس 
كذلك » فان المقام الذي انتقل عنه حفوظ عليه لايغيب عنه ۰ قوة إلهية خصه الله بها 
ولروحه من الأجنحة مائتا جناح وأربعة أجنحة > أي جناح نشر متها طار به حيث شاء » 
وله قدم في الرتبة الثالثة والأولى ء ويدعى في بعض الأحايين بالبر الرحيم ء فإن المراتب أربع 
لا زائد عليها » وكل مرتبة تقتضي أموراً لا نهاية للها من علوم وأسرار وأحوال » فالمرتبة الأولى 
یمان » والثانية ولاية » والثالثة نبوة ء والرابعة رسالة ء والرسالة والنبوة وان انقطعت في هذه 
الامة بحكم التشريع » فيا انقطع الميراث من ء فمنهم من يرث نبوة » ومنهم من یرٹ 
رسالة ونبوة معا . رف ح ٩۷۲/۲‏ ) . 


حال الامام الأدنی وهو عبد الملك : 


طار يه حیث شاء » وکانت بدایته ونهايته في الرتبة الثانية ء ليس له قَلَمٌ في باقي الرانب 


ف 


الثلائة . فلم يكن له منازل ولا درجات ولا مقامات یقطعها ء وطذا الامام الشدة والقهر » 
وله التصرف بجمیع يع الأساء الامية التي تستدعي الکون . مثل ا حالق والرازق واللك 
والباريء على بعض وجوهه وغبر ذلك » ولیس له تصرف بأساء التنزیه » بخلاف الا مام 
الذي تقدم ذکره » يُلْجَأْ إليه في الشدائد والنوازل الکبار فیفرجها الله على يده ء فان الله قد 
جعل له علیها سلطانا ء وله الکرم ولیس له الایثار ء لنزاهته عن ال حاجة إلى ما يقع به 
الإيثار ء وله الانعام على الخلق من حيث لایشعرون . وولاة آمور ا خلق راجعون إلى هذا 
الامام ء فيولي ويعزل » ویدفع الله به الشرور ء وله سلطان قوي على الأرواح النارية من 
الشياطين المبعودين من رحمة الله » ويجتمع مع الامام الأول الأقصى في درجة واحدة من 
حمس درجات . وينفرد عنه الامام الأقصی بأربع درجات . ( ف ح ٩۷۲/۲‏ ) . 


معرفة الشیخ الأكبر لحميع الأقطاب في الأمة الحمدية : 


لا جمع الله بيني وبين أنبيائه كلهم . حتی ما بقي منهم نبي إلا رأيته فی مجلس واحد » 
لم آر معهم أحداً من هو على قدمهم ‏ ثم بعد ذلك رأیت جیع المؤمنين وفیهم الذين هم 
عل اا ا یر وش یس مسر خلس دوس سر 
عرفتهم بعد ذلك ء ونفعني الله برؤيتهم » > وکنا نقول قبل هذا : إن د ثم أولياء على قلوب 
لیا فقيل لن : ل بل قل هم عل أقدام انا لاتقل عل قلیہخ » فعلمت ما راد 
رت ل سو ا بان 
كلهم مشاهدة عين » وکلمت مهم هوداً أخا عاد دون الجاعة ؛ ورای يت المؤمنين كلهم 
مشاهدة عين أيضاً ء من كان منہم ومن يكون إلى يوم القيامة ء أظهرهم الحق لي في صعيد 
واحد في زمانين ختلفین ء وصاحبت من الرسل وانتفعت به سوى محمد ئة جماعة » متهم : 
إبراهيم الخليل قرأت عليه القرآن ء وعيسى تبت على يديه » وموسى أعطانٍ علم الکشف 
والایضاح » وعلم تقليب الليل والنپار » فلا حصل عندي زال اللیل وبقي النہار في اليوم 
كله . فلم تغرب لي شمس ولا طلعت » > فکان لي هذا الکشف إعلاماً من الله أنه لا حظ 
لي في الشفاء في الا خحرة ء وهود عليه السلام سألته عن مسألة فعرفني بها . فوقعت في الوجود 
کم عرفني یبا > هذا إلى زمان هولاء » وعاشرت من الرسل محمداً گل وابراهیم وموسی 
وعيسى وهوداً وداود ء ومابقي فرؤیة لاصحبة . (ف ح ۲۰۸/۳ ۔ح ۷۷/٤‏ ) . 


۳۳ 


السبب الذي منع الشيخ من ذكر الأقطاب من زمانه إل يوم القيامة : 

اعلم وفقنا الله وإياك أن الكتب الموضوعة لا تبرح إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها . وفي كل زمان لابد من وقوف آهل ذلك الزمان عليها ء ولابد في كل زمان من وجود 
قطب . عليه يكون مدار ذلك الزمان » فإذا سميئاه وعیناه قد يكون أهل زمانه يعرفونه 
بالاسم والعين ولا يعرفون رتبته » فإن الولاية آخفاها الله في حلقه . وربا لا يكون عندهم 
في نفوسهم ذلك القطب بتلك المنزلة التي هو عليها في نفس الأمر . فإذا سمعوا في كتابي 
بذكره أذاهم إلى الوقوع فيه ء فينزع الله نور الایمان من قلوہم كا قال رويم ء وأكون أنا 
السبب في مقت الله إياهم ء فتركت ذلك شفقة مني على أمة محمد ٹل وما أنا في قلوب الناس 
ولاق شین الاپ ولا عند سی برل الرسول + يجب الإیمان بي عليهم وبا جئت به , 
ولا كلفني الله إظهار مثل هذا فأكون عاصيا بتركه » ولا هذه المسألة بمنزلة قوله تعالى : 
« وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 4 وبسط الرمة على الكافة أولى 
من احتصاصها في حقنا . رف ح ۱۹4/6 4" 


والله بقول الحق وهو بهدي السبیل . 


تم کتابا الإنسان الکامل والقطب الغوث بحمد الله وعونه وا حمد لله رب العالین 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم : 


آشرف على التصحيح والتدقيق كل من السادة: - 
محمد ماجد اخناوي ۔ عبد الفتاح العش - حب الدين المصري . 


۲ 


مدح الشیخ الاکبر للرسول بيا 
2 أن الأب الأول في الروحانیات هو ابو ادم . وأبو العالم ء وهو حقيقة محمد بي 
وروحه » فاصل آرواحنا روج محمد گل ء فهو أول الاباء روحأء وآدم أول الاباء جساً ۱ 


آم تر أن اش آکرم آهدا 
تلقاه بالقران وصیا مننلا 
واعطاه ماأبقى عليه مهابة 
وأعلى به الدين الحنيفي واضدی 
وهيا يوم الفصل عند وروده 
وعین يوم الزور من کل حضرة 
فيا خير خلق الله بل خخير مرسل 
تحليت للإرسال في کل شرعة 
ففي قولكم لا دعيت مذعا 
فياخير مبعوث إلى خير أمة 
ولا دعوت الله غيرة مؤمن 
أتاك عتاب الله فيه ول تكن 
بأنك قد ارسلت للخلق رم 
مدحتك للاساع مدح معرّف 
وها أناأتلوفي مديحك السناً 
ور أغل بل قلت الذي قال ربنا 


ونادی به حتی إذا بلغ المدى 


فكنان. لها يها کریا مدا 
فأورئه علا وحلا وسؤددا 
وصيره يوم القيامة سيدا 


له فوق أدنى في التقرب مقعدا 
له في کیب السك نزلاً ومشهدا 
لقد طبت في الأعراق نشئاً ومحتدا 
لیظهرن آيات ويقدحن آزندا 
وقد كان ساك الالسه محمدا 
لو نك في ضيق لكنتٌ لك الفدا 
عل من سر الشريسة واعتدی 
آردت به إلا التعصب لله هدى 
ومن كان هذا أصله طاب مولدا 
وقمت به في موقف العدل منشدا 
تعز على من كان في العلم قد شدا 
وجفت به فضلا مبيناً لأرشدا 


Yo 


مدحتك بالأسےاء اُسےاء ربشا 
بأنك عبد الله بل أنت کونه 
فعينك عين السر والسمسع سمعه 
وأنت الذي أكني إذا قلت كنية 
لقد خصك الرحمن بالصورة التي 


ولا اصطفاك الله عيداً مقرباً 


(ديوان /۱۲۷) . 

وله أيضاً في الديوان 019 : 
ياصفوة الدين أنت الدين أجمعه 

وله أيضاً في الديوان / #4" . 
مدحت اص طف فمدحت نفسى 
فاصمالی ترد علي 


(۱) يشير إلى قوله تعالى في حق رسول الله ال « بالمؤمنين رژوف رحيم » وہما من آسیاء الله تعالى . 


(۱) « مضاف الكاف » يعني به قوله تعالى « ليس كمثله شيء » باعتبار الكاف كاف الصفة والال هو 


مته 


ول ألتفت عقلا ورأياً مسستدا" 
وانت مضاف الکاف شرعاً وماعدا"'' 
وأنت الكبير الكل للعين إن بدا 
وأنت الذي آعي إذا ما تمجدا 
روینا وم ينزل لنا ذكرها سدى 
أراك الذي أعطى عليك وأشهدا 


طابت بذكرك آعراف وأفواه 


ولي قسم وماجاوزث قسمي 
ولو آرسي فعيني منه آرسي 


قرله ول « خلق الله آدم على صورته » فالصورة هي المثل . 


۳۹ 


لله قوم وجود الحق عییمو 
هم الاعزا لا يدرون أنهم 
لله درم من سادة سلفوا 
لا يأحذ القوم نوم لا ولا سنة 
رأيتهم وسواد الليل يسترهم 
فكيف بالشمس لو آبدت حاسنہم 
وکنت تصدق أن اش أخيرنا 
احیاء ‏ یعسرفسوا موتا وما قتلوا 
فلو تراهم سکاری في ارم 
الله كرمهم الله شرفهم 
لقد رأيتهم كشفاً وقد بعثوا 


هم الأحياء إن عاشوا وان ماتوا 
هم ولا ما هم إلا إذا ماتوا 
وخلفونا عل الآثار إذ ماتوا 
ولا يؤدهم حفظ ولو ماتسوا 
عن العيوت قياماً كلا ماتوا 
أقسمت بالله أن القوم ما ماتوا 
عن مثلهم أنهم والله ما ماتوا 
في معرك وذووا رزق وقد ماتوا 
لقلت إنهم الأحسياء وإن ماتوا 
الله يحييهم به إذا ماتوا 
من بعد ما قيروا من بعد ما ماتوا 
رف ح /٤‏ ۳۹۰۵) 


۳۷ 


الع 


. كتاب الفتوحات المكية - طبعة الميمنية‎ ١ 
. کتاب الاسراء‎ - ۲ 

۳ کتاب النجاة في شرح کتاب الاسراء. 
٤‏ - کتاب ذخائر الأعلاق ترجمان الأشواق. 
ه ‏ کتاب عقلة المستوفز. 

1 - الدیوان ۔ 

۷- کتاب التدبیرات الإلهية . 

۸ - کتاب منزل القطب. 


۳۸ 


الوضوع اتسس هک ره کر وی ی الصضفخة 
معنی القطب ود رش سوک ا 
القطب الواحد في العالم هو روح محمد بلا 520310 Ces‏ 
الرسل الذين هم على قيد الحياة الآن رتس رک لس م و 
إدريس عليه السلام هو القطب الذي على قيد الحياة ا سا تہ کس تو مه 
الاقطاب المحمديون والأقطاب الورثة لباقي الأنبياء اس کی ا 
القطب النائب واحد من الافراد ..... مم کرت ۵ ..... A‏ 
القطب هو الامام وخلیفة الله في رضه کیو RSENS‏ 3 
ظهور الإمام في وقت وخفاؤه في وقت Aa.‏ ہیں 
المرأة تشترك مع الرجل في جميع المراتب حتى في القطبية د ۹۳ھ 
الاسم الذي ينادى به القطب MEETS LA‏ وٹ می ا 
خليفة الله في أرضه لابد أن يكون على علم بمعاني حروف أوائل السور کو ۷۴۴ 
الخلوة الإلحية بالخوت 00098 0 0 سو ا 
اة القت ا ہے سے ٹتاسسش ش ت5 
إيضاح وبيان لمنصب البيعة وصورتها مت مویہ ا ل کا 
مبايعة القطب من الحضرة النباتية ففخو روه افو ل پیر 
أحوال القطب العامة لا الأحوال ا خاصة دق مر ا ا ا 


مقام .القيومية وا لحفظ کر ےا NT EDN‏ 
منزل القطب ومقامه ومسکنه وحاله 0ص 9 9ئ 
الذكر للقطب والتحميد للامامین 09وٰىٰىٰٰ+) 
کل من عرف القطب من الناس لزمته بيعته ES ERS ES‏ 
کک الامام الأقصى وهو عبد ربه ران 1 

ل الامام الأدنى وهو عبد اللك . E EP ORE‏ 
معرفة الشیخ الأکبر لجميع الآقطاب في الأمة الحمدية کے تی 
السبب الذي منع الشيخ من ذكر الأقطاب من زمانه إلى يوم القيامة 0 
مدح الشيخ الاکبر للرسول كلا 0ییییپپ 99923۳‏ ا 


١‏ الفقه عند الشيخ الأكبر عي الدین ابن العريي 
۲ شرح کلیات الصوفية 

۳ الرد على ابن تيمية 

٤‏ - الشیخ الأكير حي الدين ابن العريي - ترجمة حياته 
ه الحب والمحبة الإلحية 

٩‏ - الخيال عالم البرزخ والمثال 

۷- الرؤيا والمبشرات 

4- شرح فصوص الحكم 

9 شرح رسالة روح القدس في حاسبة النفس 

٠‏ - الطريق إلى الله تعالى ‏ الشیخ والمريد 

۱ - رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات القرآن - تفسير قرآن 
۲ - الاعتبار وهو الفقه الباطن 

۳ - علاء وأمراء 

6 - الرسائل والقالات 

6 الحديث في شرح الحديث 


تطلب کتب ا ولف الي صدرت من: 


© دار الفکر ۔ دمشق -ساحة ا حجاز ‏ سوریا 
© المؤلف ‏ دمشق -ص.ب. ۳۳۳ -سوریا 


ونم 


الد لتلضید الضوئي 
مطیعة الکاتب العربي 
هاتف ۲۱۹۷۳۸ ۲۳۸۸۰۹۷ 


الطباعة مطبعة نضر 
هاتف ۲۲۲۳۱۳ 


الشیخ الأكبر محي الدين ابن العربي 


© ولد عام ۰ ھ بمدينة مرسية بشرق الأندلس وتوفی عام 
۸ ه بمدينة دمشق . 

9 خرج حاجاً من الأندلس عام ٦۸۹‏ ه ثم استقر به القام في 
«مشق بعد رحلة مذكورة فی ترجته . 

غرق آهل العلم في شرح وتفسير اشاراته فغابوا عن علو مقام 
الشیخ الفتهي وانه امام صاحب مذهب مستقل من مذاهب 
آهل السنة والجاعة . 

© اختلف فيه أهل الظاهر بین قادح ومادح واعتبره فلاسفة 
الغرب والشرق من آکبر فلاسفة الاسلام ولقبه الأولياء وأهل 
العرفان سلطان العارفین وشیخ المحققين. 

© له من الولفات ما ينيف عن ست‌ائة مؤلف بين رسالة وکتاب 
فقد جلها وم يبق بخط يده إلا الیسیر منها الفتوحات الملكية ٠..‏ 
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